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فقه آعمال القلوب 


تقد م بقلم : عبد القادر the unl‏ 


فى عصر الرسول صل الله عليه وس : 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الانسان قد أخلد إلى الأرض 
بكل همته ومشاعره ومواهبه الى كرمه الله من جلها : فعيد ما نی الأرض » 
و#لى لزينة الأرض ٠‏ واستعبد GUL‏ الأرض وماعلى الأرض . وكانت 
الر سالة الى حققها الرسول صلى الله عليه و سل هی : «ارفع AP‏ و 

من الأسفل إلى التسای . آو من الزيف إلى Aaah!‏ فم 1 ناس أن 
پتوجهوا بعباداميم إلى الله » وأن يعملوا فى عمران الأرض وآمور المماش 
يبتغون بذلاث ومجهاً من وجوه رضوان الله > فتوحد تحت لواء الإسلام كل 
الإنسان المسلم فى الباطن الذى يقوده القاب » وان كان فى ظاهره منقسماً 
إلى ظاهر وباطن ‘ ولكنه و ى الحقيقة كان ear,‏ محرکات القلب 3 فى df‏ 
العفيدة والعبادة القلى : وعلى الجوارح أن 9 العيادة و رال اللدياة 
على السواء , 


ولقد حفل القرآن الکر م SAL‏ على ربط العمل بالقلب فى حمیع الأعمال 
وطیص القلب من كل النوايا إلا نية العمل لله دون طلب جزاء ولا شكر 

ن أحد . وکانت عناية القرآن بذا الأصل مر تبطة بتصفية العقيدة من شوائب 
۷ الجل tly‏ » فقال تعالى : «... فن كان برجو لقاء ربه فلیعمل 
عملا Lele‏ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ٠.‏ وروی الحا النيسابورى آن 
هذه am os y UNI‏ سال رجل رسول الله صلى الله علیه وسم Wh‏ > 
يا رسول الله إن أقف الوقت آرید وجه الله » وأريد أن رى موطی 
یہی : ,رید الله بجهاده » وق الوقت نفسه بريد أن يعرف اناس شجاعته 
وشدة بلائه فى الجر ب . 


Gillean ex 


ومن هنا تقرر فى الاسلام أن تحدید الارادة من العمل يجب أن رتبط 


| ولكن عمل القلب یبی حارساً Tad‏ على عقيدة full‏ أن Ay‏ فيبطل العمل 


بعد انقضائه على وجه من وجوه الصحة الشرعية : أى أن تحديد إرادة القنب 
بالعمل يحب أن ينطلق من الإمان بالوحدانية الى هى صمم الإسلام وصلبه 
وعموده ؛ Oly‏ الثنائية فى الإرادة كما ظهرت من استفتاء الرجل لرسول الله 
صل الله عليه وس هى صورة من صور الشرك الكثيرة » بتعدی حطر ها 
إلى نفس العقيدة + شما الشرك إلا الوجه الصريح لارياء » وما الریاء إلا هدم 
pod‏ الاعسان Jail,‏ احد الأحد . 

واتمد أدرك رسول الله صل الله عليه وس أن dle‏ الریاء فى القلب و دوافعه 
Le]‏ هی طلب عزة المال والجاه فى الدنيا » فقرر أن المکین فى الأرض ء 
ورفعة الشأن وال © آمور مضمونة UV odd‏ » ومضمون دوامها إذا 
انطلقت آعراشا من نیع الوحدانية فى العقيدة وفى مقاصد الأعمال > وروی 
فى هذا الصدد أنى بن كعب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله : « بشر 
هذه الامة بالثناء والرفعة فى الدن : OSs‏ فى الارض : والنصر » فن 
عل عمل الاخرة للدنیا | یکن له ق BP‏ من نصیب » : ویو کد هذا 
المعيى قول الله تعالى : ر« ومن أراد الآخرة وسعی lad‏ سعمها وهو مومن 
فأو Ls‏ كان سعہم مشکوراً) . وما الإرادة إلا عمل قلی Galle‏ عکن أن 
يوا کب تفل الجوارح يوجهه نحو الق أو نحو الضلال . 

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسل صفة الدوام لعمق القلب فى 
رواية ul‏ داود عن عبد الله ن عمرو oy‏ العاص فقال : « إن قاتلت Tye‏ 
{Lie‏ بعشك الله صار آ تسا > وان قاتلت ال کارا تفای الله مر ۳ 
معا 

فالشر ك إذن لا یقتصر على عبادة الوئن أو البشر مع الله ۰ ولا ذاك 
شرك الظواهر » وهناك شرك السرائر الذی أشار إليه رسول الله صلى الله 
عليه وس فى رواية محمود بن لبيد رواها عنه ابن خزعة وان ماجه Geely‏ 
bul‏ متقاربة إذ قال : « ألما الناس . :ایا وشرك السرائر . قالوا : 


ba § 


با رسول الله » وما شرك السرار ؟ قال : يقوم الرجل فيصلى : فيز بن صلاته 
جاهداً لما رى من نظر الناس إليه : فذلاك شرك السرائر » . 

ورم ما ا قال بعض العلاء : من أن شرك الرياء شرك فى العمق GY‏ 
العقيدة : : Wh‏ ری أن شرك 1 ندر إلى العجب بالأعمال 3 والعجب 
بدمر العقيدة من اساسا إذ رى المعجب بعمله المنة منه فى العمل ؛ واستقلاله 
به عن عون الله تعالى Le‏ مجعق شرك الرياء ذريعة مباشرة لشرك العقيدة . 
ألا ترى أن المرائى الممعن ف الرياء یصل إلى حال تنعدم فما عنده مشاعر 
العقيدة ووازعها : فلا مخضع إلا هوی نفسه ؟ وعابد الموى أحط من 
الحيوان الأعجر كا قال تعالى : « أرأيت من اثخذ ad]‏ هواه أفأنت تکون 
ade‏ و کیلا سب آن آکار هم groan)‏ © أو يعقاون إن We‏ كالأنعام بل 
م 2 سبيلا ) . 


البرىء من النفافق و الریا el‏ فال فيا خر جه ان ماجه و الب ی واطا م عن oF‏ 
J‏ اليسير من الرياء شرك , . . إن الله يجب الا رار الأتقياء الأخحفياء لذن 
إن غابوا 3 يفتقدوا » وان حضروا ۳ يعرفوا 3 قلرمم مصابیح امدی > 
حر جون من كل غيراء مظامة , pally‏ اء المظامة 3 الفتنة العمياء ۸ 

هکذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على مستوى مسئوليته العظمی 
J‏ تبليغ الرسالة ¢ وق le»‏ مقاصد القرآن ۰ من فقّه أعوال القاوب إلى 
جانب فقه آعمال الجوارح : فكا أن لأعمال الجوارح شروطاً للصحة والقبول 
فکذلاك أعمال القلوب شا نفس الشروط فى الصحة والقبول . وکان صلى الله 
عليه وسل فى قمة الستویات الفكرية العالمية حين صور مستقبل العام الاسلای 
حیها as‏ الرياء القلى على أعمال الناس الظاهرة باحوارح : فقال فا 
اج ابر مذی عن a‏ هر رة cH yt‏ ف ri‏ ل زمان رجال عتلون 
sel )‏ الدنیا لین ‘ wal ase‏ ن جلود ان من = ‘ pel‏ 
أ عل راون ؟ فى حلفت eT‏ فتنة ة تدع = 4 

وهذه الصورة ذات دلالة واضحة على أن هناك مشقة فى الحفاظ على 

۷ 


القلوب من طوارق الرياء والنفاق > وان تسافى الرياء إلها أمر خم إذا لم 
تكن هناك مذاكرة داعة > ومراقبة صارمة . وتفتيش دقيق فى كل dar‏ 
مفشها القاب وى كل pole‏ يساوره . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله علهم والجيل الأول من التابعين » 
لا يفترون عن التذ کر والتدر ۰ ومحاسبة النفس ٠‏ وتفتيش القلب » والرقابة 
عليه ۰ حى بلغ من أمر حنظلة الأسدى أن شلك فى wile]‏ حي لاحظ أنه 
يكون فى مجاس الر سول Loe‏ الله عليه وسل حاضر القلب » حديك البيصيرة 3 
فإذا انقلب إلى أهله ۰ ومارس حیاته اللخاصة نسی ما كان محس به ويعانيه » 
فشاور أبا بكر فى هذا الأمر » فأخيره أبو بكر أنه مجد مثل ما جد . وعلیما 
أن يستفتيا رسول الله صل الله عليه dey‏ » ولا Lad‏ إليه طمأنهما إلى أنهما 
ريثات or‏ النفاق ‘ ولكن « ساعة وساعة. » 7 عى ۱ لايد من رویح النفس 
بالمياح ٠‏ حى لا تقعد بصاحما عن العمل . 

لم يكن هناك انفصال إذن بين فقه أعمال القلوب وفقه أعمال البوارح . 
بل كانت الرابطة وثيقة بينهما ٠‏ والعناية بليغة مهما : وم يكن هناك فصام 
J‏ شخصية الانسان fll‏ محيث يكون قابه فى واد وجوارحه فى واد آخر » 
ولهذا لم تكن بالمسلمين حاجة إلى مزيد من الدراسات والتفاصيق حول أعوال 
القلوب . لا سها وأن الحياة لم تكن قد آصیبت زحام المظاهر : وظواهر 
J‏ وسائل العیش . 

أى إنه م تكن هناك أمية فى suet aa‏ القاوب ولا فى أعمال الجوارح 
ف بود رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حى متاج الأمر إلى ظهور طائفة 
a‏ بدرس أعمال القلو ب ۰ وطائفة بدرس أعمال الجوارح ۰ بق کان 
العلم فہما جتمعاً و صميحاً و ٠ Tho‏ لا حتاج إلى مزید . والتلیع لاسنة النبوية 
comme‏ أن يعد الحالات الى عرضت على رسول الله صل الله عليه وسل 
للاستفتاء ف أحمال القلوب » وأغلبها كانت فى خوالج تساور قلوب al sall‏ 
واحاهدن إذ هو الموقف الذی أبيح 
الصفوف مثلا . 

A 


فيه ما لا یباح فی غيره » کالتبخیر بان 


Cm وإلى جانب هذه الدقة البالغة نى تحدید مشاعر القلوب عند العمل‎ ٠ 
tbl ثتفق مع مقصد الشريعة من العمل > كانت هناك دقة بالغة كذلاك فى‎ 
۳ ی‎ ٠ البدعة‎ dal Sy : بالسنة‎ Chel للشريعة 1 وإراسيا قوة‎ JS 
| قيض عير بن الطاب على رافع عقب الصلاة ۰ وذهب به إلى رسول‎ 
7 يقرا سورة الفرقان على حرف لم يعرفه‎ ane صلی الله عليه وسل , لأنه‎ 

عن رسول الله صلى الله عليه وس > ونعشية أن تكون البدعة قد أطلت 
برأمما 0 لا ko‏ وأن الر سول صلی الله عليه ds‏ كان wit‏ من البدعة وهو 
J‏ حال من الاشفاق لا تساه ها أحد من أهن par‏ ۵ راما و باغته 2 یی 
بلختنا فما 5 مس عن جار أنه كان بعلو صوته » وتحمر عیناه» ويشتد 
Gea aces‏ منذر جیش وهو يقول : « أما بعد . . فان شير الحديث 
کتات الله > وخر الهدى هدى محمد : وشر الأمور حدئامما » وکل BAF‏ 
ode:‏ وكل dey‏ ضلالة Sal ul.‏ بكل مومن ‏ . 


ونظراً لارتباط البدعة بعبادة اموی ۰ وارتباط dale‏ اموی باللفس 
باللب Lab.‏ ارتبطت البدعة شساد العقیدة 3 قو له صل الله عليه وس : 
۳ ما حت je‏ السماء من إله يعيك أعظ عند ألله من هوی متیم » . وما atts‏ 
الا OY‏ کل بدعة إنما هی داء بقضى على سنة من الستن ۰ حى EY‏ 
۱ م أطلى العلاء عا أ al Ree‏ 
إلا البدع الى أطلق العلاء على آصصامبا اسم ( هل الأهواء ) 


بعد عضر الر سول صل الله عليه وس : 

ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عايه وس ٠‏ ودلائل عظمة الأمية 
فى شخصه : أنه كان شامق النظرة ؛ بعيد مدی 7 ية للأحداث ؛ dole‏ 
التقدر ame ٠‏ بدأ ما ستکون عليه uy)‏ من بعده : وقد مرت بنا صورة 
oi‏ لزان abt‏ کا صورها » وصدق فما » والآن ls‏ يصور 
مجتمع المبتدعين الذين قودهم الحوى الباطن من بعده فقال فيا آخرجه آبو داود 
ual‏ عن معاوية « ألا إن من كان ols‏ من أهل الکتاب افترقوا على 
اثنتين وسبعين فرقة » وان هله الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة : 
ائنتان وسیعون مها فى النار » وواحدة فى BLL‏ »> وهی ما عليه CFL‏ 


0 1 


ol 3 Sava ails‏ أقوام تتجارى و الاهواء ۳1 يتجارئ الكاب بصب | سجر 


. لا ge‏ منه عرق ولا مفصل إلا دخخله » . 


ول حدث فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم خخطأ فى تطبیق السنة . 
ا جنوح الخو البدعة إلا فى حالات نادرة كانت عن حسن نية أهها : 
۳ أراد ole‏ س «.ظءون أن یلم جه هو وعدد من أصصابه }3 عز مو | على أن 
مروا مذا كر شم ۰ ويتقطعوا لاعبادة 3 ولکن اار سول صل الله Ande‏ وسم 
تدار کهم 4 ون ثم أنه ينام toes‏ 3 ويصوم و فطر ¢ دیزوج النساء « 
وخم of ۳۳ 4) yf Ailes‏ ر غب عن oh‏ فايس دی | ۰ و مسا ls‏ جات or‏ 
ترد الله ن مرو ن العاص من بر مجييح wile‏ العبادة وتغليمها على شئون 
نقاش بين الم الاعظم و ااتلمید الصالح . 


ul‏ بهد الر سول صلى الله علیه وس فمد عاد الناس إلى الرغبة ی الانعطاع 
للعبادة ٠‏ وابتدعوا طرائق ووسائل للأذ کار الجاعية فى المساجد عقب الصاوات 
وقد شهد الحالتين عبد الله بن مسعود : وقام على الطائفة الأولى قائلا : « فن 
٠ alge‏ ومن لائغور 6 وما ۳ tole‏ حی نخرمجوا ۱ : وقال oP‏ ۱ 
« إن فعلم فقد سبقم سبقا بعیدا ۰ أو فقم أصماب محمد علماً ٠‏ . وقضی 


على بذور التنة قضاء مير ما . 


ولكن قوة الأهواء كانت تابعة لقوة أهواء الحكام فى الحروج عن 
السمت النبوی ۴ طر بقة الحم ۰ و معاملة الشعوت 1 حی اد ماروا AG‏ 
الأحكام الشرعية الثابتة ؛ فقد آخذ الحجاج GAL‏ من مسلمی بر اسان 
بعك إسلامهم 3 و رفعها الا کور بن عبد العز بز wl 3 ٠‏ انعر اف Je‏ 
ف بيع الفضة بالفضة بيمآً متفاضلا فى عهد معاوية » وأرسل عبد اللك 
ان مروان إلى غضيف العالى فقال له : يا أبا سلمان نا قد معنا الناس على 
أمرين ۰ فقال : وما هما ؟ قال : رفع الأيدى على المنابر ٠‏ والقصص بعد 
الصیح و العصر »> Slab‏ غضيف : أما والله إا jel‏ بدعتکم عندی » ولست 


مجییکم إلى شیء مہا . قال  :‏ ؟ قال: SY‏ سمت رسول الله صل الله 


A 


عليه وسام يقول : Saisie‏ قوم بات إلا رفح باه من الستة ۱ A REE‏ 
نسنة ~~ من he‏ بدعة 4 


وإذا تتبعنا جهاد المعمربن من الصحابة كان مر : وجای ؛ وسمد 
ان JT‏ وقاضن: 0و این بن مالك » وغير هم ضد البدع J‏ كف ات 
کالتفاق ol il‏ » والزهد لان Jom‏ » والرهد . پتسا ن اغراف ۱ 
وااز هد لان البارك وغيرها ها جاء فى الراجع متنائراً ٠‏ لتبين W‏ كيف 
انطمست حقائق المصطاحات الإسلامية من معانما 0 إلى معان سلبية 
ple,‏ ة على الاسلام ومسار دعوته . ۱ 


الفصام ف عصر احاسی : 
وكان الصراع على SH!‏ »> وشیوع الأهواء . واتلویح بالذهب » 
ote re ae oe‏ ۲ بی a ead viel‏ ف جذب الكثر de‏ 
0 هولاء الطامعون فى اللخايفة ۳ روه على إذكاء pi‏ ان فتنة ai‏ 7 
OT al gle‏ ۰ وامتحان العلاء فا cee‏ إمام أهل السنة أحد بن fom‏ ؛ 
Fal cael,‏ مات 6 ؛ وعطلت ا دود الا ۳ الا الات all‏ ی لخدم as [LI als‏ 
esl,‏ أعمال الانحرة تقصد لالمنيا ٠١‏ ہی Aa)‏ وضع ean‏ العلاء أحادیث 
مکذو بة على الررسول صلی الله عليه وسام حدمة موی الساطان . 


وكانث العصر ae‏ استكشاف لأبعاد الشر dns‏ وأعماقها 1 ی صورة اجراد 

من أهل alam YI‏ لتقنین الشريمة مسبت تطور eels 4 al. Al‏ الأصول 

hag dal‏ الى تصبح Talal‏ للأحكام المستقيلة gl!‏ تواءجه ایا ی مر احل 

تطور ها ؛ واجتذب هذا العمل الضخم طائفة من کبار العلاء العاملين السار بن 

على محجة الرسول صلى الله عايه 1 سل . والجامعين لصحة العمل ی القاب 

واطوارح ح على السواء » و أخصوم diam yl‏ ة والشافعی ومالاث ual,‏ وتلاميلم 
وسفیان الثوری وعبد الله بن البارك وأمثالها . . ولهذا لم يكن هناك مقس 
أمام هولاء العلاء لیدونوا فقه أعدال القلوب إلى جانب فقه أعمال ee‏ 


وكان هذا الفراغ فى الدراسة » والذى لم يدون من علمه إلا شذرات 


1١١ 


من St!‏ الجامعة نطق ما الزهاد الأوائل مثل داود الطای ۰ والفضیل 
ان عیاض + ووكيع بن الجراح » ble! Jl‏ الفزاری . Atal‏ من Jal‏ 
الى والورع ۰ كان هذا الفراغ إلى جانب الشهوات البذولة سبباً ی تدهور 
وعى القلوب » حى شاع الجهل بأعمال القلوب . لولا ظهور طوائف 
من الزهاد اتخذوا لأنفسهم مدارس لنشر وعى القلوب » ولکنيم تکلموا 
J‏ القامات » وتشددوا فن الزهد فى مواجهة الترف » حى خلف من بعده 
خلف بذلوا جهدهم فى أعمال القلوب © وأهملوا أعمال الجوارح » gles‏ 
الحلف هذا الاهمال عخالفات صرحة للإسلام ترکزت حول أداء هؤلاء 
الفرائض فى الكعبة وهم يقيمون فى بغداد » أو أن خاطبة الملائكة والمكاشفات 
السرية بن العلياء وبين الله تشغلهم ما تعارف عليه العامة من ما ل الجوارح > 


أو من التدقيق 5 ف ا ن الناحية الشكلية . 


وباثتصار ؛ . غلب على الناس الکذب فى العمل والقول الأمر الذی 
دفع احاسی إلى وضع ot!‏ 3 تصابه ف Jel‏ القاوب wl,‏ ال colt!‏ 
على السواء لول مرة ف تاريخ الفکر الاسلای الفسیح » فکان مدرسة متميزة 
تعی باستکشاف اللفس الانسانية ودراسة حرکانها : ورصف أمراضها 
و حدید عناصر علاجها إلى جانب نشاطه فى الفقه الاسلای واحدیث وعم 
الكلام > والر د على المعيزلة tts‏ من الفرق فى عصره من حيث كانت 
المدرسة الثانية لاسنة زعامة الامام ا dex v‏ لا تعی بتدو ن الدراسات 
النفسية : بل عنيت بالفقه والحديت والساوك العملى دون زيادة على ذلاث . 


وال جانب الحركة الفقهية واط a‏ السلوكية كان هناك gee‏ ۳ 
O stony‏ لكام الشرعية الى تحفظ المسلم م من کل elt‏ بعد أن قارف 
إكرمات ی ¢ وقد jl Cc‏ ی من هله ee‏ و al‏ ی le yu‏ 
ويقول الحاسى اؤ ى هذا الصدد : ۱ وقد 1 ie‏ 2 ن الفرف عذامب 
ف احانبة ¢ تم والملبس 3 محتافون و تار Oy‏ 5 شم iso! oe‏ 
المز له عن aN‏ و السلطان و أعوا: re‏ اا ؛ وفرقة جانيث کل من I‏ تصل 
٠ rc‏ و oda‏ الطائفة رکیت الغلو J‏ الدين 3 وقال اسن البصر ی : ان 


۱ 


المكاسب د فسدت ‏ خذوا مها القوت 6 وقال أبو وائل : إن أهل بيت 
بالكوفة على مادم رغيف حلال لأهل بيت غرباء : وطائفة اختارت 
م ٠‏ الخال و الاو دية و الرمال or‏ ورف الائل ۰ و ٠ isl ba‏ واحشانش 
لبى فسا من إذا ادخرت 3 فجمهوا مسا لصيفهم : 3 شتام 3 وطائفة اخحتارت 
“Cu ۳9‏ 3 وما ظهر Yl, oe‏ على و Am‏ » الأرض تن 5 
کا مأل مومی عند sold‏ . وطائفة pol‏ ود اختارت أن ent‏ الما 
من وراه اعصادن 3 وطائفة اختارت کد اید أو ضر ب السیف ) es‏ 
رأسيم (ale ele!‏ ۰ وطائفة اعتار ت الر باط ۰ وهم عون عل 
Sisal‏ مع كل أمير ر أو pris‏ | . . (المكاسب 11{ 


وكان oll‏ واسع الأفق : شامل النظرة . لانه كان رب بين مبجه 
فى الإصلاح النفسى والشرعى الا على الكتاب والسنة وين استمادة دولة' 
الاسلام Gt l lade‏ : فقال ی صدد كلامه عن سلوك يدا : « قد حمت 
لم الطاعة مر اداء ميم فا > على قدر الاقبال علا ¢ وأوضحت هم سبل الر شاد 
7 » فلم بريدوا عا أدركت أيدى الظفر منم بدلا :۰ . وأصبحوا فى ذلاث 

Mab las‏ من سیدهم : ومعونة ils‏ بالكفاية لم ۰ ونعی لطف غير منقطع 
1 ‘ قدام لحم الممال > وزكت الأعمال ۰ ول يجدوا عند ذلك هوی غالبا ؛ 
ولا عدوا مطالباً » أمات العلم بالله آمواءهم ٠:‏ وغلب ¢ أعداءهم chy‏ 
شلهم » وأحكر آمرهم ۰ وكان التوفيق لم مصاحاً gra‏ الف من الله 
Lets‏ « والتأیید من سیدهم مرشدا 4 : 

كان الحطر الوافد على صمم الإسلام فى فى أعمال ا وأعمال الجوارح 
أقوى من جهود المدارس ا الى ظهرت نی تلف الأقطار ٠‏ وخذا 
دون احاسی آراءه فى کتب ؛ us,‏ كان يدرك أن التبار سوف جرف 
العالم الاسلای فیفرقه بن موجات الضلال الوافد . 

كان يدرك أن dll‏ الاسلای سوف تاج إلى كتب مدونة فى QUT‏ 
القلوب » ولن تجدیه المناقشات الشفوية , ولا الأقرال المتنارة » وهو يقول 
ف ذلك : ۱ فجمیم الق ی فنون الطاعات » و نجذ ر الباطل of‏ عذاهيه 


١# 


إذاحمع وألف کان LAT‏ لفظهو تفیمه : ان كان SYLAR Y‏ يطلب علمه Up‏ 
مع ولیس من‌تفر د بکتاب يقر واه وحده معتبفیه لایشفله عنه سیب salad,‏ 
3 ن نازع غر ه:لأنه ja‏ ض ف الناظر ة آفات rind‏ المجب Sy‏ ی » . 
لقد اشتغلت حاعات الصو فية من بعد gull‏ ف طریق امتدادها بالقول 
ل القامات تاک و تطور الحال إلى ظهور Jal‏ الفترة 
es‏ بالشطار والميار ن ثم ظهور « القاندرية » الى تطورت عن 
ا لاس2 و آقدم من عرف من شیوخها قطب الدن حیدر التونى المتوى 
عام ۱۱۸ ه : ویقال : إنه أباح لاتباعه تناول الحشيش ۰ وأطلق عليه 
« مدامة حیدر » . وصار LIB‏ من تقالید طریقته مع تقالید آعری ما حلق 
39 من الومجه کله وعدم التقيد بالاداب الا جماعية العر وفة وإهمال 
لواجيات الشرعية 5 ws‏ جاو د الضأن ما جعل التصوف بزع لعو 
ie‏ غامضة جر د جذب النفوس . 
ْم کان تساط التصوف النظری الذی كان هدفه ف الحقيقة هو احتواء 
الفلسفات الأنجنبية ی نطاق الفكر الاسلای . ولكن سطوة القول فى اسلقائق 
لا سيا الحقيقة المحمدية كانت هی Lae ae‏ لتاعب فكرية هائلة }3 
احتفر الصوفية من هذا ائ elle‏ الشر > وموم « علاء الأرراق » 
أو « elle‏ السطور » . abl,‏ | على elle « ae‏ الأذواق » أو « علاء 
الصدور » yi.‏ الذى نشأت من أجاه عداوة بين الفريق ۽ toss‏ کل 
فریق صاحبه بالعظام دومضی کل ف طریقه.حنی ظهر الغزال: فحاول الربط 
lal Sel aa on‏ ب و فقه Jel‏ الجوارح ی کم ابه aly‏ اءعلوم الدن» الذى 
پعتیر امتداداً لفات الحا «واحیاء ها بعد توسیع مفاهیمها وتعمیقها . 


ومضی e dla‏ ف محر بته | رة بعد تدهور سلطان دولته ‏ 
وتغير الکثر من alall‏ هم والمصطاءدات الإسلامية 3 cas‏ 1 کشر ون a‏ 
السلمن يتلمسو ن علاج تفوسهم الممزقة فى ظلال عم انفس ااستورد ؛ 
وضو ان رازن الاس ی یشکل مدرسة مانا لاتحليل النفسى الناجح والدقیق 
لا جد مجها فى أى مدرسء من مدارس 1 النفس الحديث , . الامر الذی 
je‏ هذا Al‏ ات ضرورة لاام الاسلای ف بعثه احدید . وبقظته الى 
شات أقطار العام فى العصر اعدیث . 


14 


الامام المحاسبی 


: و حیاته‎ ales 
نشأ الحارث نن أسد فى آواسط القرن الثانى امجری ۰ وعاش حى‎ 
: عام ۳ من الجرة : وكان أبوه ذا مال كثير » وكان قدری المذهب‎ 
٠ أى إنه كان مشتغلا بقضايا الفكر على صورة من الصور » ولكن ولده‎ 
مستقلا‎ Lo موایة المال بق‎ DY, 1 SHU GY لم ينشأ تابعاً له‎ 
كان . ومن هنا نشأ اطدارث‎ amy الشرعی أيه وجد‎ alae, J ماما تحت‎ 
الصدق نی ثوب واحد . فکان الصدق هو الزان الوحید الذى توزن‎ © 
به أعماله وحياته وعامه ۰ لا مخطئه ی کل ما يقول وما يعمل : ولا نها یره‎ 


ندیه مويدوه ومعار ضوة 5 


11 رز دلائل Abe‏ مع الله al‏ عاش بعیداً OF‏ والده اللى قول با لقدر 4 

وكان al Sel‏ قد هداه إلى القول بکفر القدرية > ds‏ تقف الابوة ف طریق 

جر ۵ ۳ 86 سبيل الله : فتعلق بأبيه عند زا wh‏ الطاق a‏ بغداد » 
9 ولاء الحارٹ للإسلام Jas‏ ولو صادم هذا ot!‏ الاب والعشرة 5 


وس دلائل صدق احاسی مع الله وحده أنه رفض | مير أله من أبيه » 
وروی أبو ial‏ ابلنید : أن الحارث مات آبوه يوم مات وهو ى حاجة 
إلى دانق , وکان oy!‏ ذا مال کشر : ولکنه رفض وقال : لا توارث بن 
أهل ملتين » لأنه كان بقول بكفر ا خرارج fos:‏ أن حلاف العايأء حول 
gaa as:‏ ية يتيج Sot‏ أن deb‏ بالرأى القائل بعدم كفرهم حى نحل له 
all a‏ 5 ابه : ولکنه ist‏ رالاحتراط الاشد » وهو ی آمس الحاجة إلى 
الال لبر د عن نفسه غائلة الجوع ۾ 


uns‏ دلائل PUP)‏ الفطرى : أنه ضرب الثل الأعلى لاشیاب Fe‏ اسقلات 


۱۵ 


الرأی وعدم التبعية الفكرية » ویبدو هذا الاستقلال الفکر ors‏ ظاهرئن فى 
سحياته العلمية ۲ 


yf‏ : أنه ما إن شب ور له die‏ نحو المعرفة وضع مدارس الفكر 
ومذاهه ؛ ف ell 0 par‏ عینره : soils‏ ف فحص کل مدر Ano‏ وکل مذهب 
على حدة . فلا GOAL!‏ بان الفقهاء : ولا حالفة القول للعمل با الوعاظ 
والنساك والزهاد والقراء » ولا أهواء الاعيزال قد أشبعت میول tht‏ 1 
وملأت عليه الق اغ الذى يشعر به هر ن داحل als‏ 2 رغ ما سود os ENG‏ 

من مظاهر old!‏ 6 ونفوذ الكامة ٠‏ والقر ب من السلطان . OY‏ اهار 
كان شخصية صادقة فى تفر دها العجیب بالولاء لادسلام وحده : را 
أثناء as‏ عن الحو الذى يتناسب مع ميوله بأزمة نفسية : ولکنه اهتدى ی 
dll‏ إلى من ple‏ بالأخفياء الأتقر ياء ما يدل على صدقه : وعزوفه عدا تردى 
فيه الملاء مه ن أوحال الشبرة والجاهة ٠‏ حى da)‏ أفر د فى وصایاه فصلا uF‏ 
فيه عن العلاء ء وما عارسونه من حجلات فى pum‏ اسلداه قبا ل الولاء لام و حده. 


ثانهما : أن مذهيه الفقهى jem‏ هو ٠ yl‏ فايس ملد iy:‏ من 
eV‏ رغم آن السبکی قد دجم له ف طبقات الشافعية . وقد فطن الد کتور 
elt! Le‏ محمود رحه الله إلى استقلاله الفقهى من حدیثه عن الوضوء ى 1 
کتابه ( فهم الصلاة » » وقال : إنه لا يتفق مع الوضوء عند الار بعة الأنمة 
بل ail‏ ختری ماقاله الأئمة و رید عليه من ن السین ۳ te aly‏ ی Aad‏ ع 
ویلز م نفسه As‏ نيا بدل على أنه Ant‏ مستقل الفکر Vales ahs‏ 


ونقول : إن حديثه عن آبواب‌من الفقه ‏ ترد مستقلة فى کتب الفقه » 
واستيعاب أقوال العلاء فها : والتعقيب رأيه أو ترجیحه لأحد الآراء ع 
يدل کذلاث على استقلاله الفقهى عن يمال التقليد » ويظهر EUS‏ من تبويبه 
Sigel‏ وی ف إدخال السرور على المسلم > ونظر الفجأة » ومذاهب 
الورع ؛ والحركة فى طلب الرزق 6 وغير ذلاك نما لا Cle pat ois‏ ی 
باب مستقل من مصادر الفقه SPN‏ 

وروی الصادر أنه Cm‏ حضرته الوفاة قال من حوله من تلاميذه : 
« إن رأيت Tye‏ ابنسمت لكم وان رایخ غير ذلاث عر فم ذلاك ی وجهی 4 


ك1 


| 


ورغم أن بعض العقلانيين یشکو ن فى مثل هذه الوقائم ۰ Of‏ روايما 
عنه تعطی انطباعاً hele‏ عن الر جل » وأنه كان لا يدع فر صة عکن آن کن 
منها عل إلا انپزها . فلعله آراد أن ی کد لتلامیذه سلامة مذهبه من بمده 
لأنه كا تقول القصة ابتسم هم وصعدت روحه إلى بارثها . 
ومن مظاهر صدق احاسی مع ربه ما رواه الحنيد البغدادى إذ قال : 
اجتاز یی الحارث یوما وأنا جالس على باب دارنا ۰ وکان كثير pall‏ من 
ابلوخ : ورأيت على وجهه زيادة الضر من ألم الجوع فلت : ياعم » 
لو دخلت الینا نات من شىء عندنا ؟ فقال : آوتفعل ؟ قلت : نعم ١‏ وتسرنی 
بالات om eins: 5 Bay‏ يديه » وحمدت إلى بيت ی إذ كان 
. من بيتنا + وتو جل فيه ا لا يتيسر وبجود مثاها عندنا سرد يبعا . cet‏ 
تمائدة ple‏ أطعمة فاخرة : ووضعما بين يديه . فأخخل لقمة . وأخل a‏ 
لا .زد ردها : ثم قام مسرعاً وما کلمی . 
فلا لقيته من الغد قلت : ياعم » سررتى بالامس ثم نغصت على . فقال : 
يا ولدى . آما الفاقة فكانت شديدة » ولکن oy‏ وبين الله علامة إذا لم 
يكن الطعام مر ضياً عنده ارتفعت إلى آني منه زفرة : فقد رميت بتللك اللقمة 
3 دهاز ۶ ومحر جت . 
ولا تفسير لنا لذه الواقعة إلا أنها دلالة صادقة على صدق الرجل فى بيعة 
نفسه dl‏ و لر ضاته على صورة فريدة لا تبأ BY‏ انه من العلاء . 
o>‏ طریقته فى تألیف كتبه . واستکشاف حاجات اللفس الالسانية 
تدل على صدقه فیا یکتب . 
قال الجنيد : كان الحارث GE‏ إلى Wye‏ فقول لى : اعرج معی 
نصحر : أى نذهب إلى الصحراء » فأقول له : عزلی أنسى ؛ وتخرسجى 
إلى وحشة الطريق ٠‏ وروية الشمبوات » فيقول : احرج معى ولا خوف علياك 
م تقول عز لی , أنسى » والله لو أن نصف الللق قربوا مى ما أنست بقر مم . 
واو أن اانصف الاخر بعدوا عى ما استوحشت لبعدهم 3 فأخرج مه 
فكأن الطريق فارغاً من كل شیء ء فلا نری شيا نکر هه . فإذا انیا إلى 


\¥ 


{ pad ست مع نید‎ ¥ f 


المكان الذی تجلس فيه حيث لا برانا حد قال gle:‏ فأقول : ما عندی 
شؤال اشالاغ > فیقول : : سابى مما يتمع فی tha‏ . فتثال عل السوئالاات 5 
فأسله عنپا : فیجیبی علبا للوقت ۰ ثم مضى إلى بيته فیعماها NaS‏ 

و هکذا صدق الر جل فصدر ؛ ف كلامه عن و قائم بعيدة ۶ن التخمین 
gly‏ اف 4 وکان Tale‏ ف ابتکار میج الاستقر اء والتجریب : 


وقد افتعل ۳ ely, on‏ وصراعاً om‏ الا ام ن احاسی ا 
وشن ۷ ات هخآ deity‏ ارم 3 


الأعرام فى كاه وو روف اا a ell ol‏ اع ۳ قال : 
« أنا آتوب ها أغضب على أبا عبد الله » . آما أن محذر الامام أحمد من الاسیاع 
لحاس ی : ويقول : حذروا عن حارث لا توبة لحارث . فهذا ما يستحيل 
peel‏ من الامام أحمد رجل السنة Gull‏ : الذى لا عکن أن glk‏ باب 

الم لتو بة ت" ن عاص ple‏ بالعصیان Y.‏ سیا وأن المصادر Say‏ أن الإمام aa)‏ 
جلس 2 بیت (ماعیل السراج تلمیذ انحاسی 3 وکان احاسی قل مخ 
بطلابه هناك . وقد محل ن الإمام aal‏ حيث امسج عر it! ac‏ راه » 
وقال ؟ ف castle: alll‏ 4 ف لاء تق مثل هذا الر جل ۰ وما 5 pes cal‏ 


5 معد ع‎ wll 


وكان ما ى الامر فیا ری أن ارت قد اندنع يكتب ضد fal‏ الأهراء 
وسقط ene‏ ۰ ويدعو للسنة والصواب : وأن الإمام أجل ری اشمال شأن 
أهل الأهواء لفوت دعوتهم 6 ولا رتفع شأ بم بالر د علیم و آن الهود 
بجحب أن تتجه نحو إحياء السئن » والدعوة (tla! a‏ رك ة ولزوم المج 
الفکر ی لأهل السئة ٠‏ وهذا خلاف لاغبار عليه . ولا مكن أن ينسب من 
لاله إلى ele]‏ عظم S‏ ان حنبل أن يغلق باب التوبة عن اس : فلیس هذا 


J yal‏ من صليعه ولا مذهيه ولا دينه ولا خلقه ی شىء 


وتبالغ الصادر نی أن غضب الامام أحمد من الحارث دفعه إلى fel‏ ال 
ااناس و ازوم ل ہی مات ds‏ بصل عليه إلا ۲ رة نهر 


۷۸ 


وتلك فرية لا نستطيع تفسير ها إلا بأنها من صنع .. ولنفترض 


أن ذلاك قد حدث فى حياة الامام ام أحمد . فا الذى يدعو احاسی إلى الاشتذام 
ی مز له بعل وفاة الإمام أحمد. ولماذا يصلى عليه أر بعة A‏ و تو الإمام 
الذی كان عکن أن یکو ن له نفوذ بحن الناس فيمنعهم من الصلاة عليه » 
وان كانت تلك الحلة ليست من خلال أحمد ؟ ولاذا لم يغضب الامام أحد 
على مدارس التصوف الى زعرت ما بغداد وکان روادها #اطون a‏ 
کلامهم و حجمون بعرداً عن السنة ؟ . 

نعم .. قد نرى أن کلام الحارٹ احعاسپي ٠‏ ونقده الدقیق لأخلاق 
«Lal‏ والنساك والقراء والزهاد مس فى الصمم أخلاق التلاميذ من حلقة الإمام 
أحمد : فافتعلوا هذه الضجة حول الرجل . أما الإمام نفسه فقد كان فى 
ساوكه ودينه مثلا عتذى ولا يوجه إليه نقد . ومن 5 تسقط دعوى ثورة 
الامام wal‏ على المحاسبى على الصورة الى تراها فى الصادر : ویدلنا على ذلك 
أن الذهی روی قصة اختفاء الامام أحمد لیسمع كلام احاسی وعقب علما 
يشو له : وهی قصة dove?‏ ات لا aad‏ على قلی 


: AM pent 
درس المحاسبى علوم اللحديث رواية ودراية ۰ والذين نعلمهم من‎ 
شیوخه فى الدیث : سنید ن داود . ومد ن کناشه 6 وعد الله‎ or 
» bale ان بكر السیمی : و زید بن هارون : ومد بن بشار ؛ وداج بن‎ 
مم »؛ ولكننا‎ deol ق السلوك فلم بتحدث عن‎ at get بر هم كو آنا‎ de 

تسشطيع أن ندرك صلة وثيقة بين اتجاه احاسی نمو الوت والبکاء وانجاه 
أسلاقه م ن الزهاد الذین اتجهوا نفس الاتجاه . وميم : 
۱-صالح الرسی الواعظ التوی ۲ . وكان ۱ یقول 
أبو en‏ فى atl‏ : « إذا أحذ ى وعظه كأنه ey‏ مذعور ؛ يلعرك آمر ه 
عن حز نه وكيرة بكائه كأنه تکل » . 
؟ elle‏ بن دینار : وكان زاهدا واعظا , وكان ری أن الحزن 
والبكاء ضروريان للقلب OF‏ القاب « إذا لم حزن خرب + كا أن البيت إذا 
م يسكن خر بت . 
۹ 


۳ — الحسن الیصری . سيد الزهاد والتابعين ۰ وروی عنه الاحظ 
أنه كان « إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه : وإذا جلس فکانه أسر قد 
أمر بضرب عنقه : وكان إذا ذكرت. النار عنده WIS‏ لم GH‏ إلا wad‏ 
وروى عنه ا نال جوزى قو له J:‏ طول opt‏ 3 الدني] تلقيح العمل الصالح a4‏ 

- 0 س 
وكان OAT Gly‏ بقوله : « إن العبد ببن LE‏ : بين ذنب قد مضی 
لا بدری ما الله يصنم فيه » وين أجل قد بی لايدرى ما يصيب فيه من 
المهالك » . ويقول : « لا يمن آحد مذا WOT al‏ حزن وذبل ؛ ولا نصب 


ولا ذاب . وإلا تعب ١‏ . 
5 - داود الطانی . توفى عام ۱5۵ ۸ - وکان رجلا زاهدا منعزلا يدعو 
إلى aS jal‏ ¢ ويقول فيا روى ابن الحوزى : « صم الدنيا 3 واجعل فطر له 
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ملاعم . 
هولاء تماذج من أثروا فى حياة احاسی السلوكية ۰ إذ يتفق معهم فى 
لز وم الحزن الدام لعمر ان القلب و صفائه ¢ وف ازوم عر لة الناس بالقلب 4 
ومخالطم Adel,‏ > مع لزوم اطماعة وحب atl‏ لم ٠‏ والسعی فى مضا pat‏ 
و لكن مع اليأس مهم فى كل آمور الدنيا . 
۱ وم يكن احاسبی من یرون عظاهر الزهد على الرجل فیحسن فيه 
aly‏ : و لکنه كان نقادا طالما ری الکذیر من الصوفية بالغلظة و fehl‏ بالسئن . 
وازرى على Se)‏ الصوق.) وحذر من أو هامه 3 وو صمه بأنه ( bls‏ ) 
وعبدك هذا امه عبد الکرم کا يقول القدسی فى كتابه « الأنساب » 
وروی dW‏ فى كتابه a‏ التنبيه والرد على أهل الاهو اء والبدع » أن هذا 
الرجل -- کا يقول gel‏ فى كتاب « المكاسب » كان يقول هو وفرقته : 
be‏ إن الدنيا كلها حرام رم ۰ Jey‏ ال مما إلا al‏ من سويث ذه 
أئمة العدل تمل Î ila : ۱ jal‏ 
ae‏ 3 ولا ل الدنيا إلا بإمام عادل 3 و الا use‏ حر ام ۰ و معامله اهل 
حرام ؛ فحل لاك أن Jet‏ لقوت من الحرام من حيث كان » . ویقول 
۱ ۳ 5 1 کت ۱ 4 
gall‏ : م إنه کان على راس BY‏ من BUM‏ » وقد و صفه احاسیی بأنه 
« لبس على الامة آمر ها » 1 ۱ 


ye 


اا ا 


ورغم أن الأثمة قد اشتغلوا عسألة اختلاط الحلال بالحرام . حى قال 
الاوزاعی : « فاض البحر . فليس إلا التقلل والفقر . لأن الأشياء تقاربت » 
op‏ المحاسبى Sr‏ فى هذا الوضوع أنه « ينبغى PY‏ العناية بالدین + ومن 
كان منفردا لا dhe‏ له » ولا حتاج إلى أحد فى کسیه ۰ أن يطلب الوسيلة 
والسبق إلى رضوانه » بالتقرب فى اصلاح الکسرة : وان كان فى ذللك 
حملان على نفسه ء ومکروه وثقل على بدنه » فإذا ذلاك آعون على مباشرة 
الطاعة » . وکان يجب الحركة فى طلب العيش : ويستند إلى السئن والاثار 
ويقول ln:‏ النى صلى الله عليه وس بان قيس ن الربيع وعيد الرهن 
ان عوف فقال قيس لعبد الرهن : هذا شطر مالى » ولى ام رأتان أنزل لاك 
عن و اسحدة 3 و کان مال قيس المال الصامت الذی رغب 4.8 . فقال عبدالرهن 
لا حاجة لى بذللك : دلی على السوق : فا تر عبد الرجن الكسب على مال 
طیب هر مال رجل or‏ اب رسول الله صلى الله عايه وس لا شاث 5 
أمره ¢ وف النفس منه شبة » عرض عليه من غير مسألة ولا (شراف ot‏ 
نفس 4 

عبد القادر أحمد عطا 


۲۹ 


مولفات المحاسبی 


١‏ - الرعایا لحقوق الله : نشرته الستشرقة مرجریت سميث فى لندن 
سنة ۱۹۵۰ . وأعيد طبعه بالقاهرة عام 1١955‏ : 5 طبع الا Gein,‏ 
عبد القادر أحمد عطا بالقاهرة عام ۱۹۷۰ ۰ وآعید طبعه مرة أخرى بتحفیق 
عبد القادر عطا بدار الکتب العلمية ببيروت عام ۱۹۸۵ . 

۲ -آداب النفوس : طبع بپبروت : دار اليل : بتحقیقعبدالقا در tat‏ عطا. 

— الوصايا : طبع بالقاهرة عام 1958 بتحقيق عبد القادر the tat‏ 
وأعيد طبعه بدار الكتب العلمية بير وت عام ۱۹۸۵ . 

4 - المسائل فى أعمال القلوب والجوارح : وهو مكون من : المسائل 
فی أعمال القلوب والجوارح . والسائل فى الزهد وغيره » وکتاب المكاسب 
وكتاب العقل . حققه عبد القادر أحمد عطا ونشره عام 1959 »© وأعيد 
طبعه مرة أخرى عام ۱۹۸۵ . 

ه — فهم القرآن : حققه حسن القوتلى ونشره عام 14548 م . 

۰۱۹۷۵ کتاب العلم : حققه محمد العابد مزالى ونشره فى تونس عام‎ — ٩ 

— القصد و الرجوع إلى الله : حققه عبدالقادر أحد عطا ونشر بالقاهرة 
عام ۱۹۸۰ . وسیماد طبعه مر ة آخری . 

۸ - فهم الصلاة : محطوط بدار الکتب المصرية 4۰16 عن جار الله , 
وقد قام بتحقيقه عبد القادر Ihe ual‏ و هو تحت الطبع . 

٠ بدء من آناب إلى الله : نشره الستشرق ریم عام ۱۹۳۵ م‎ — ٩ 
: واعید طبعه بالقاهر ة نحت اسم التوبة بتحقیق عبد القادر أحمد عطا‎ 

۱۰ - التوهم : نشرهالمستشرق آر ری بالقاهرة فى نة العرحمة والنشس سنة ۱۹۳۷ 

۱ -اللحاوة والتنقل فى العبادة ودرجات العابدن : نشره الأب 

آغناطیو س عیده شخايفة عجلة المشرق عام ۱٩۹۵۶‏ ۰ ۱۹۵۵ 


yt 


0ه 


ده اجره ووس RA aS‏ بون + 


TRS ES مج جوت‎ cs Seema سس‎ ML ل ی‎ ۱ 1 


۲ د رسالة السترشدین : حققه عبد الفتاح yl‏ غدة : ونشرته مکتبة 
ile goal‏ الاسلامية مجلب سنة 1154 . 

۳ ب النصيحة الطالبن : وهو ما زال مخطوطاً شبید على ۰۳۳۱۹ 

6 — معاتبة النفوس : و هو الکتاب الذی بين أيدينا . 

LI ۵‏ اقبة والمحاسبة : نحت الطبع لنا . 

lal! part — 14‏ : وهو حطوط — الينغال ۱۱۶۷ . 

۷ ب العرفة : وهو نحت الطبع لنا . 

۸ - اار د على بعض العلياء من الأغنياء حيث احتجوا بأغنياء الصحابة ؛ 
مخطوط لاللی بالأستانة رقم ۲۰/۳۹۱۹ . 

14 اللحصال العشرة الى جرما fol‏ امحاسية : مخطوط بدار الكتب 
الصرية رقم ۶ تصوف عن نسخة مكتبة رلن . 

۰ التنبيه على أعمال القلوب والجوارح : مخطوط بدار الکتب 
الصرية 4۰56 عن نسخة جار الله بالاستانة . 

۱ - رسالة التصوف : تحت الطبع لذا . 

. أحكام التوبة : تحت الطبع لا‎ vy 

۳ - فصل من کتاب العظمة : مخطوط بدار الکتب المصرية 1054 
تصوف عن جار الله بالأستانة . 

۶ — محاسبة التفوس : مخطوط بالمتحف ll‏ بطالی بلندن ۱۲46 ۰ 

. رسالة فى الأخلاق : مفقود‎ — Yo 

est! Goel - ٩‏ : مفقود » وذکره احاسی فى آمحال القلوب 
واطوارح ص ۱۵۹۷ 2 

۷ — التفكر والاعتبار : مفقود.وذکره Url‏ ندم ی‌الفهر ست ص ۲۹۱ ۰ 

۸ - كات اللماه : مفقود + وذکره ان جر ایب ۱۳۰/۲ 


re — Ys‏ السان 1 stan‏ د ‘ وذكره الزركشى ۴ alt‏ هان 
wT 8‏ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ألا سکندر ية‎ Ast. 


کتاب معاتبة النفس ومنهج التحقیق 


: db js! و صف‎ 

هی رسالة صغيرة مودعة مخزانة المكتبة الأزهرية بالقاهرة 0 رقم 
( ۱۰۳۹ ۰ ۲۲۰۹ مجاميع.) . واحطوطة سيلة للغاية من حيث اليل , 
وتصحيت الناسخ و ا الررطوية a TIL ts‏ 1 عبر ها 
lhe sal oe‏ . 

و امحطو ab‏ تتألف من ۳۰ ورقة من القطع الصغير ؛ ومسطر 5 (\V)‏ 

سطر ٠‏ ويتألف السطر من ( ۱۰) کات . 

أما لسحخة الى رحو م عبد القادر عطا فلم ببق مها سری عشرة ورقات 
ahs‏ اعتمدنا على النسخة الكاملة 5 نج الا ستعا al‏ مه اللسیخة ف تصحیح 

عض الكليات 5 
عمج المؤلف ف الكتاب : 

على الرغم من صغر الرسالة إلا ألما محافلة بالمعانى السامية والأأسس الى 
يوم علا رض الم المنحرف OF‏ انحر abl‏ 3 وإقامجه على سو oh‏ السبیل من 
لبیل ر 

وقد call‏ اجاسی مثلها کتاب ر تدم 4 عبار ة عن تذ كبر 
بالجدة والنار > وبالنعم والعذاب . ا ار جه ال زین مارد 

أما هذا الكما اب فیختلف np‏ ن التوم ules‏ 

۲ مت لديل وسار J‏ اليفظة 2 ا ah‏ 6 سح ی بقاع عن نسیال الذى 
1 راده ورده إلى الا عان بالقدر 2 و تبه إلى اطلاع الله على قابه وچو ار vam‏ 
ومی انبعث § Ald re)‏ ا راق مع okey!‏ بالقدر فد هذى إلى all‏ اط الستقم 


۳1 


۴ مت التح ر or‏ فسوة القلب i‏ تکون مدمه لطر د العرد OF‏ باب الله 1 
و بیان ماق هذا الطر د من يلاء ory‏ بالانسان 


© — التحذ ر من سلب gl‏ بهد العطاء : ومن غضب الله بعد الر ضا » 
فالعید لا بطیق غضصب الله . ولا بصمد له ۰ ویورد لذلاك احتجاجاً أ Laks‏ 
ور أبلغ ی 

4 - وعلى عادته ينصح السام بدوام ذكر الوت ۰ وانحوف من سوء 
ACL‏ » 5 میب به أن بعود إلى ربه en on ۳ ٠‏ والعذاب فى سلاسة 
نابعة من قلبه تلیث أن تصن إلى قلب المسلم شر 

وقد أهاب بالانسان فى هذا الکتاب أن ينتبه إلى أمر له فيه أمل . ذلاك 
أنه ميب به أن € إلى ٠ aul‏ ویدم ای على بابه » والبكاء والعويل 
عل خی > ويستغيثه ويسر حمه . ویذ کر آن al‏ آ کر م من أن يسمع لمیده 
أن یدعوه م Y‏ مجیبه : مادام الدعاء صادراآ من القلب ؛ بشفوعاً ا لحضوع 
gall‏ & بان يديه . 


ore‏ ااتحفيق 

۱ — قمت بنسخالکتاب من مخطو طتهالوحيدة . و مراجعته علا مرة آحری . 

۲ - قمت بتصحیح الأخطاء اللغوية واضافة بعض الکلات لتوضیح 
oon!‏ وقد نبت ف الحامش :. 

۳-قمت عر اجعه آبات القرآن الکرم على الصحف : ونخرجها 
وإثبات آرقامها من سورها فى امامش . 

4 - قمت بتخریج الأحاديث الواردة على الکتب المعتمدة . 

ه قمت بشرح الكلات الغامضة والجمل الى تعض أسلوما : 

5 - التعلیق على بعض الواضع . وآ رت الاقتصار على القلیل مہا حی 

لا یتضخم الکتاب . 
ale - ۷‏ الكتاب بدون عناون لذلك ریت أن eal‏ له عناوبن ۾ ہی 


يسبل على القاری استيءاب الفكزة . 
Ye‏ 


۸ - قدمت الکتاب بعجالة للتعرف CALL‏ وکنبه . 


واه أسأله أن مجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ‏ وآن ینفع به المسلمين ۽ 
1 جعله as” re]‏ اسنات عنده ) ربوم لا CHF‏ الله sil‏ والذين آمنوا dma‏ ¢« 


١‏ ورم يسى ين یسم یم > مولون ee‏ و 
7 ث على كل شی ء قد ر يوم ری المومنین والومنات يسعى نورهم one‏ 
1 0 : بشراكر اليوم جنات N‏ 
ذلك هو الفوز العظم ) . والعمد لله رب العاان . 
الأهرام فى 4 مايو سنة 1948م 
6 شعیان سنةٌ ۱۰۵ هھ 
۱ محمد عبد القادر Une‏ 


۷۹ 


LL 
رب يسر واعن ياكريم‎ 
: ee! a لعباده : بلا‎ sel الحمد لله‎ : ane 
ولا حاجة ؛ وكل مس حول سواه فللفاقة إلى من اسشحمد‎ 
إليه » فالله هو الغنى الحميد؛ لا يستأهل هذا الوصف‎ 
+ غيره ۾ ولا يستحق سو اه 4 و كذلك يقول فى تنزيله‎ 


2 ~e مر‎ 


و ge‏ العتی اليه au‏ 


فأعظ نعمة پستحمد ما إلى خلقه : مامن به على 
۳ 


ولیائه من معرفته » فزینه فى قلومم » وحببه إليهم » 


فضله من الله ونعمة 4 وكره إليهم الکفر والفسوق » 


فجمع هذان "۲ جمیع مکارم الأخلاق ۰ ومجانبة دناعة 


)1( الفاقة : الفقر والحاجة . 
)1( سورة Od‏ الآية 75 . 
(۳) فى الأصل : هاتان : والراد : حب الإعان » وكراهية الکفر . 


۳۹ 


۳4 1 5 000( ۳ 0 
الاحلافق 6 فطهر هم من رجز " کل ی و 
متسیس دناياهم 3 فأعز لهم أنفسهم 3 و أغتاهم به‌عن خلقه 


۳ 
فعليه بكو کلون » ومنه يحذرون ؛ ورضاه ورحمته 
il‏ يرجون » وقطعوأ اعبارام بطاعته » والامن ف جواره 5 


وماکان ذلك إلا باطفه » رحمة op‏ وامتناتّا > قله 
الحمد على ما وهب ولطف . 


(ا) الرجز والرجس : الدناعة والنجس . 
۳۰ 


الظهر والبطن ... والحد و المطلع 


نقد روی عن الحسن عن oll‏ صلى الله عليه وسام 
فقال : يعبى : « مطلع قوم يعملون به ) . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك : و أحسن ماقیل ف 
dlp chp pants‏ أعلم معنى ذلك - ما أجيبك به : 

. فتلاوتا‎ :  اهرهظ‎ Ul 

qar ET ااا‎ 


conse قال العرای فى تخریج الإحياء : آخرجه ابن حبان فى‎ EX) 


. نوي ان مسعود بنجوه‎ oe 


ويقول صاحب الإحياء : «أن العلوم كلها داخلة فى آفمال الله عز وجل 


وصفاته : وق القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لا LUGE‏ 
وف القر آن إشارة إلى جامعها : والمقامات فى التعمق فى تفصيله راجع إلى فهم 
OT all‏ . وجرد التفسير لا pty‏ إلى خاک : بل کل ماأشكل فيه على النظار 
واختلف فيه gt‏ فى النظریات العقولات ۰ فى القرآن إليه رموز 
ودلالات عليه ختص أهل الفهم بإدراكها . 

أنظر : ( إحياء علوم الدين ۱ / 35١‏ ) . 


(؟) يبدو أن الماسی يققصد بالتأویل : التفسير . وبه قال الفير وزابادیب 


۳۱ 


ge gees ele; 
) ۱ ٤ 
0 و آما مطلعها : فمجاوزة حدها بالغاو والتعمق‎ 
, » ومن ذلك قول عبد الله : و لا تطلعوا حدود الله‎ 
وذكر الحديث : « إن الجنة حفت بالمكاره 6 والنار‎ 
حفت بالشهوات 0( . فقال : ومن أطلع الحجاب واقع‎ 


ماوراءه 5 


حيث قال عن التفسير : هو الإبانة وكشف المغطى ( القاموس احیط ۲ )١١١/‏ 
وقرر فى الباية أن التفسير والتأويق شىء واحد (۳۳۱/۳) » وقال 
ان فارس : تأويل الکلام « عاقبته » وما یژول إليه » ( مقاييس الاغة 
۱ وقال الطم‌سی : « التفسير : كشف معی الافظ وإظهاره . 
والتأويل : رد حد اختملین إلى ما بطابق الظاهر » (مجمع البيان ۱ ۸۲) . 

(۱) وهنا فرق الله تال بن الکاذین والصادقین من تلاها » من 
صادق بلغ Gee‏ فهمها » لأن أقل الصدق من المريد المؤمن بعد الاعان بالآية 
أن يفهمها عن ربه » وان لم يعمل ما . وإنما قصر الناس عن فهمها 

لقلة تعظيمهم لقائلها ۰ السائل فى أعال القلوب والجوارح » لامحاسی » 
تحقيق عبد القادر مد عطا ص ١1١5‏ ) . ۱ 

(۲) ومن ذلاث قوله تعالى : « وتللك حدود الله فلا تعتدوها ؛ , 

(۳) حديث : yp‏ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبرات ٩‏ ۰ 
آخر جه : مس ی صصيحه + حدیث ۱ من کتاب ELI‏ » وأبو داود فى aii‏ ۱ 
الباب ۲۲ من کتاب السنة والترمذی فى سذنه الباب ۲۱ من کتاب ALL‏ » 
والنسای فى سننه الباب ۳ من کتاب الإمان » والداری فى سننه » الباب 
۷ من کتاب الرقاق » daly‏ بن حنبل فى مسنده ۲ ۰۲۹۰ ۳۳۳ ۳۵6۰ 
You ۳۳ ۰‏ ۰ ۲۸۹ > وان المبارك فى الزهد ص ۲۲۹ ۰ 

۱ ۱ ۳۲ 


يعى : : من جاور چات النار وقع فیها . لان ل حچام۔ا 
الشهوات »> وحجاب الجنة الکروهات() 


فمن تجاوز الکرو" هت 0 ثر الشهوات 


فى oY Ml Sa‏ الله تعالى طلب منا أن نکون دون الفلو 
وفوف التقصیر 


ل ۲ كنا 


(1) المكاره هناك » والمكروهات هنا . يعبى : ما ثقل على النفس 
Alab‏ من الطاعات ‘ " ركه من الشبوات 3 لا الکر وهات الشرعية الى فى 
قريبة من الخرام 

yy‏ جاوز المكروه : يعبى : م يعبأ بكراهية النفس لاعمل وثقله 
de‏ \ .فأقدم Tusle Lae‏ لم من الکاره ۰ ومن امه الله Jad old‏ هداياها 

انظر : Atl gall)‏ لا ن pall . eal‏ % طبعة ۱۳4۶ ص ۳۲) . 

(۳) فى الاصل : إلى التقصير فى فهمها » واخمرنا dele‏ هامش 
لسيخة خخاصة , 

© إلا آن sans‏ الله عز وجل oy.‏ الله تعالى آمر عيادة أن يتحملوا 
الکر وه حى يدخلوا th!‏ وأمرهم برك الشم‌وات Ge‏ بنجو | من list‏ ؛ وقال 
ان الةم من خخلقه الله للجنة لم Jy‏ هدایاها تأتيه . 


( م ۳ سمماتبة النفس ) ۳۳ 


الامن والغفلة 


t 3‏ 3 5 
الخلة الاو : 3 بان القدور بای 3 وان مالم 
بقدر لاتناله » والغی aly‏ 


فمن ألزم تن الق اورت a‏ قلات Sie‏ 


2 2 3 
Lad‏ ال یامن قلبه أن يفوده ها قدر له 7 


3 0 
والشانبة ا یساس( 


1 $ 3 


يغار له مر « وقل شمه es el ia‏ 


)۱ صنف انها اسب vole Lbs”‏ الکاسب 4 LAs‏ فيه عن الت وکل 
على الله ف باب مستقل قائلا : « إن الومنین اق جام يسام 2 ۳ الم عان 
la ail‏ والتوکل ٠ ale‏ فقد sal‏ م جل ناوه سه أن es‏ الأرزاق : بن 
ltl‏ » وأمضى الضیان بالکفاية 7 : فكان على GIL!‏ تصديقه فيا أخمر 

وأقسم ۰ فن صدق 2 دلاث : OW‏ رصل ABs‏ واعانه مومت 4 توكلا + ومن 
كذب أو شاك « کان Tiles‏ كافراً 4 فالرمنون ga‏ صوفرن بالتوکل على 
الله تعالى .فذا عر ض له شی ء ما یکره الله عز وجل » ذكر GEN‏ ؛ وتحاف 
المقت إن ركن إلى ذللك Oly.‏ عرض له مافيه نقص - وان لم يكن رما س 
۳4 


Oya 
. غير الله‎ ۰ 


والخلة الثانية : الحذر من اللهتعالى أنيغفل فیزل"" » 
1 
a ۳‏ من عینه » OY‏ الحذر بوقظه » والتيقظ یذ کره یت 
والذ کر يشبهه › حبی براقب ملیکه ۱ 


-استحی من الله أن براه مقصراً عما حب مولاه مع ما قد استودعه من doll‏ » 

وعرفه من عظم قدره 4 و کم یائه جل جلاله » 7 
عبد القادر عطا ص ۱۸۲ ء و« الأمد الأقصى » للدبوسى من تحقبقنا ؛ بدار 
الکتب العامية پیروت . 

)1( وهذا الاستغناء عن غير الله هو اللمصلة الثالثة الى 7 من آلزم 
قلبه الحاة الأولى 3 

isle لعدث احاسی عن الغفلة 4 ین باب مستقل ی کتابه ’ الر‎ (Y) 
لقوق الله » و قرر أن الغفلة غفلتان‎ 

الأولى : Uae‏ عن نسیان وزوال ذکر ۰ وهی غفلة GLI‏ ؛ وهی 
59 مر الغفاةين , oY‏ أقل i‏ ناس تسیاناً لأسباب ديئه أشدهم jf til tle‏ 
ريه وأشدهم Ube‏ بثلاث أشدهم تعظما J‏ به : وأشدم تہظما J‏ به eet‏ 
محر فة ة بتعظم yl‏ ريه . 

والغفلة الثانية : وهی أعظم call‏ ۰ وهی الغشلة اله pill lee‏ وزوال 
النسیان ¢ و jae‏ لا 0 یم 3 eu Ane dal me‏ أن ذلاك لا رضى الله ~ 
عز وجل ay‏ ) فعله غفلة لانه غفل عن تعظم قدر من یعصی ۰ وقدر 
شلرة عقوبته » ولذلات ”ھی . غافلا » oY‏ قايه حجوب ple‏ عن الآخرة.. 
و هذه الغفلة تکون فى المومن والکافر ممع اختلافهما فى المعى . 

انظر : « الرعاية موق الله » نحقيق عبد اشادر lke‏ ص ۹۶ »© 
1 أعرال القلوب والوارح t‏ ص Joo‏ وما بعد‌ها . 


۳۵ 


والخلة الثالثة : ذکر اطلاع الله عليه فى ضميره » 
وجوارحه » فان ذلك يورثه الحياء من الله عز وجل . 

فان عرضص له ۸ Bier. ie‏ 

فان عرض له شىء کرهه ربه ذکر النظر » و 


ewe a aes) لقت‎ 


Piers 1 : ۰‏ 5 
ور اف geal‏ زمر الف Sige‏ 
لم يكن ن محرما - استحیی"" من الله OF‏ يراه مع ما استودعه 
x‏ 

من ood‏ عر مر ن عظم قدرته و کیریائه ¢ مقصرا 


عن محته . 
وجملة ذلك: أن تغدو إلى سوقك أو غیرها » فتلزم 
قلبك ثلاث 


اليقين » والحذر : والنظر . 
انين يحذر » وبالحذر Bias bas‏ > وبذا كر النظر 2 
يستحى من الناظر fel‏ » جل نناژه تعالى . 


(۱) تحدث الامام احاسی ی باب مستقل فى کتابه « آداب النفوس » 
عن « العدل والفضل » » فى فرائض القلوب والجوارح ۰ وقرر أن العدل 
هو الفرائض والواجبات الى لا يسع الوّمن ترکها من أعمال القلوب » 
والجوارح © ولفضل مالم یفرض فعله ولم حرم ارتکابه : ولکنه من 
الاداب مثل سان العبادات » والرهد فى الدنبا : وما آشبه ذلاث . 
انظر : 8 آداب النفوس 4 س Le Gat‏ القادر lke‏ — دار che!‏ 


5 ف الأصل : استجا ¢ That‏ من الناسخ : 
۳۹ 


. Ok 


احذر قسوة القلب 


وقال : ینبغی للمؤمن إذا رآى القسوة من الرین ( 
على قلبه عقوبة له على ذنبه : أن يخاف أن يكون الله 
سبحاته لما حجب قلبه عنه بالرين والقسوة أن بحجبه 
غدا عن النظر إليه . 

a3] pes ۳‏ عاقب من el‏ عن ولايته بحجب 
| فيه aca‏ اللانیا وخ ppt‏ أن Gt‏ اد 
ی Pde‏ فقال تبارك وتعای: « BIGGIE‏ 


rel |‏ ماکان تسیل , IS‏ + 7 عن ربهم يومكذ 


Fiscal ately ro | 


التلاوة : حجاب القلب فى الدئیا » وحجات العين عن النظر 
Os MG dl dy‏ 


(۱) ف الأصل : : الران » وما آوردناه آوضح » والرن والران : 
سواد القاب » وظلام بصيرته من أر الذنوب . 

(۲) هذا بیان لمذهب احاسی 2 مو ضوع رؤية الله تعالى » d ial,‏ 
الدنيا ببصيرة ة القلب : وى الآخرة بالبصر » ولکن البصر فى الاخرة یقع 
على صفات الجلال » لا على الذات ۰ كما أن بصيرة القلب هى الأخرى 
بطبیعما لا تفع على الذات . 

(۳) سورة 3 المطففين الآية ۶ ۸ ۱۵ : 

)4( أى أنه حجب لو tr‏ عنه ی الدنيا » وحجب أبصا م عن النظر 
إليه J‏ الاحرة lb a‏ حميعاً ع he L Patol‏ الاحر لیس بیہما معی ثالث . 

۳۷ 


فان اعترض للعبد خاطر من الشيطان لیقطعه عن 
ی الله عز وجل فلیحنر أن تحل به هاتان 
السشوبتان"" . 

فان قال الشیطان : Ley‏ أنزلما الله فى الکافرین . 

فلیرد عليه : وإن كان قد آنزشا فى الکافرین » فان 
é aul‏ یمن منها کثیرا من المؤمنين : ورئى آحدهما > 
لوعن كرابو المي J‏ 

وخر Bil‏ الؤمنين أن يعصوه فيعاقبهم K‏ يعاقب 
به الكافرين فقال EET‏ عدت su‏ ,45 
یعی : لأعذبك م ما معهم . 

وقد ذكر الکافرین بایجابه! EL‏ 
بذلك تخويف عباده المؤمنين + فقال : « قل الله Zot‏ 


8 و و 2 4 


ما et ew . se‏ مق Aigo‏ قل :إن 
الخاسرين ین relly eal fe‏ يوم الق aL.‏ 


7 or 


ا . لهم من وهم ظلل دن 


ت ا ھھھ اا چ چچ 


dQ)‏ ۳ : هاتين العقوبتین خخطأ ؛ 
(Y)‏ بريد : u J‏ على القلب » والقسوة الناشئة هنه , 
5 سورة آل OLF‏ الاية ۱۳۱ . 
wm )4(‏ : إتجابه الثار فم . 
۳۸ 


الثار ومن تختهم 0 ذلك ore‏ الله به sole‏ ۲ عباد 


فاتقون a,‏ فحذرهم آن‌یعذم بالنارالی یعذبا الکافرین ۱ 
وقالت عائشة رضی الل عنها : کان رسول he ail‏ الله 

عليه وسلم زذا رای ق Sew st ase abl‏ 

بالدخول والخروج » فأقول : يارسول الله » لم تكثر 


ee‏ كرو ee‏ وما يؤمنى ی أن أكون كما قال الله 


Sok. 


Sal راوه عارضا ا‎ AEE 
7 عارضمط رن بل‌هوه مَااسْتَعْجَلْتمبه ريح ر فیهاعَذاب ا‎ 
تروق أبصر رقیق‎ uly : وقال عمر رضى الله عنه‎ 
© العیش 4 : وقال ارم لغلامه : « انضح العصيدة بالماع‎ 
قانه يكسر حرارة الزیت + فإلی سمعت الله عر وجل عيراً‎ 


فقال : ( 


ie 


g 5 
5 0 Gat تک فیح یکم‎ Cob ait 1 

فحذر من وفع في الشهوات آن يع به ماعاقب 
الکافرین » دم يؤمن منه المؤمنين . 

1 1 3 

فعلى الومنین أن یخافوا أن یجمع الله بينهم وبين 
الكافرين فى الخزى والعذاب . 

(1) سورة الزمرالآية 1514 ۰ (۲) الخيلة: السحاب الوذن بالطر ؛ 

)1( سورة الأحتاف الاية ۶ + واللحديث آخر جه uv ual‏ حنیل 
فى الز هد (Ve)‏ 

(4) سورة الأحقاف aI‏ ۲۰ . 

۳۹ 


احذر السلب بعد العطاغٌ 


وقال : العجب کل العجب من عبد آمن بربه :و یقن 
پشدة عموبته » als‏ عذابه » وعرف قدر ثوابه و کرامته : 
كيف تقر عینه : أو يزايل الحزن والوجل قلبه : وهو 
يرى نفسه کل يوم فى إدبار ؟ 

و عظرمن ذلك : الأمن من إبعاد الله عز وجل له عن قربه . 

فان كان عبدًا قد عوده الله قبل ذلك التوفيق » 
والعصمة عن معصیته ؛ وفرغ قلبه عن الاشتغال USL‏ 
و آلزم قلبه التعظم 
نسيانه » فسلب منه ذلك» وابتلاه بأضداده » باتصال 


عند د کره » وشده الفزع مله علا 


. الغفلة » وكثرة النسيان » والتغميض عن تضييع الحةرق » 


> صار مباعدًا عنه » مطرودا عن قربه » حيرانا سکرانا » 
يطلب الرجوع فما یجعل إليه epee‏ 
وکا نيدن اومن Oo)‏ ده اش له 


(۱) لیس الراد أن يركون الانسان سلبياً ی عران الدنیا » بل یکون 
عاملا بكل قوته » ولکنه غير متعلق القلب glee‏ الدنیا » بل یستوی عنده 


أن ينال منه وآن هيه كله فى سبیل الله . 


(۷) فى الأصل :فيا جعل به إليه بالتوفيقسبيلاء وهو تحريف من الناسخ ٠‏ 
۱ ۱ ۱ 


من الموان Dilly‏ » والاقصاء والبعد » بعد العز والكرامة : 
والاقبال عليه وسرعة الاجابة لدعوته ؟ 

بل كان الرب سبحانه وتعالی يسارع إلى محبته من 
غير gles‏ ولا طلب منه إليه » وهو بعد ذلك قرير العين 
مسرور القلب » مشتغل بطلب الدنياء لايكترث لما فقد › 
ولايحن إلى ما سلب » ولايعتبر بالرجوع عما عليه عوقب . 

| ماحزنه خطرات قلب لاتابث .. وقصر عنه بقلب مشغول . 

فکیثف لا يدوم الحزن ۰ ويشتغل قلبه dil‏ عند 
الطلب » وهو عن الله محجوب ؛ ومن القرب منه مطرود » 
قد حل منسه بالحرمان ؛ وقد عاقبه Oly‏ سلبه کرامة 
Vie reales eer nt‏ عنه بعد الإقبال عليه 
مشتغلا بغير الشغل بربه . 

و عظم من ذلك أنه لايشتد حزنه أن یکون الله سلبه 
کر اماته ۰ وعاقبه بایعاده » لغضب منه ؛ وسقوط من عیده . 

فالعجب کل العجب من كانت هذه منزلته !! نعود 
٠‏ بالله من حلول عقوباته » ونسأله النقلة إلى مایحب ویرضی 
بتربة يطهرنا ما من كل مایکره» والاقبال عليه » والشغل 
عن الدنبا و أهلهاء ونسأله OF‏ يجعل ذلك سريعا . 

ولکن قد حق الحزن والعویل والنفس معرضة . 


. يسارع إلى عبته » أى : يسارع فى إجابة‎ )١( 


إ4“ 


Ne‏ ی ONES‏ ی و چا وا 


latte‏ ی مرش ماع ی و سس مش یی 


بانفس . . مالى أراك مطمئنة . والغالب thle‏ الفرح 
والسرور : وشواهد المت بادية عليك : ودلائل الغضب 
Gels iy‏ من أحوالك ؟ 

اا کی كير اننا نخان 3 
اسروك .کر She!‏ وآنت نرين فيك م 
دلائل الغضب ‏ وشواهد القت ؛ ثم لا تبکین + ولا an‏ 
تکترئین » ALLS‏ لغضب الل تطیقین 6 ولعذابه تجهلین . 

هيهات . . هیهات . 

Le) عن دون الله لتضعفين . . ومر ن أقل آذی‎ Ll) 
+ عذابه‎ aly. فكيف دقدة عضن اللها.‎ era 

وک توبات الل ساك عن آن تزع کیش 


الم 
عذابه > ولا یصلح على آدابه > ولا يقبل عليه بالإقلاع : 
شکرا لدوام تعمائه ؛ولاینحاش ولامرت Was}‏ در یدن سو ء 
آثار عقوباته ی‌الدنیا dole‏ دون معاشه فى نفسه وعیاله . 


1 
یصیم الله عن لا یجزع من Aa‏ 4 ولا يتوجع من 


اذکر نظر الله إليك 

ويحك با نفس . . ألم تری أن Vay‏ قد أبعدك 
عم كان يتعاهد به قلبك من هیجان التیقظ : وقوة التنبه 
والدوام على ذکره . والجزع من نسیانه ۰ وشدة عذابه ؟ 

اش رغ اال ق رل امرك .ب بوتاديا كانت 
reve Omer E‏ با ووم جه BOs‏ 

فنبه قلبك عن الغفلات . . ومن عليك بجود الحلاوة 
Be Bij, SAG Sy SEE‏ 
و مباعدة من الله . . مطرودة عن بابه . . منحاة من 
قربه . . قد حل بك منه الخذلان . 

تهادین فى الغفلات فلا يوقظك > ويدوم منك النسيان 
فلاينبهك » وتكون منك DN‏ بعد IM‏ : فلايدوم لك 
الحزن » ولا يطول بك الخم .بل قد قلب التنبة فيك 
تقار اقا وب 


)1( فى الأصل : من مولاك ‏ وما آثبتناه أوضح . 
زم هذا نوع من اليللاء wot‏ 3 و تکفر الذنو سب 0 واعادة الا نسان 
زى الصراط الستقم . وعلامته ألا يشكو صاحبه إلى الناس :وان ضاق بالبلاء . 


ty 


ثم يحجبك بالعقوبة عن استعمال التذكر وطاعة 
التنبه . . فصرت فى شر حال » ويليه منزلتان : طول الغفلة 
ودوام النسيان لنظر الجليل العظم > ثم شهوتك لترك 
استعمال العذ کر وطاعة التنبه . ۱ 

فالحال SAI‏ : طول غفلة لقلة البالاة بأن يطلع 
وینظر . ۱ 

والحال الشانية : جرأة وإقدام عليه مع التذكير . 
والتنبيه إلى أن صار ذلك يباعد منه ؛ ويحرم الخلود 
فى جواره . 

فهل سمع السامعون بأسوأ منك حالا ؟ وهل عرف 
العارفون بأشر من منزلتك ؟ ثم مع ذلك الحزن عنك 
زائل » ally‏ لك مباين » والتوجع لك غير لازم »وقدر ST‏ 
GAY,‏ آسباب الدنیا بأضداد ذلك کله : شغلك 
بطلبها دائم . 
- لا تملين.. تنشطين وتقوین إذا ریت الزیادات فى 
معاشك . . وتنکسرین WY‏ ر یت النقصان فة .. ولایکون 
ذلك فما بينك وبين ربك إلا فى آقل الأوقات . 

فقد. آصییعت عند الله deals‏ .ومن البعد مده 
غبر مكدرثة . 


11 


| 


لد Coe!‏ و اش زهو غلك غير عقيل ۰ واك 
غير مقرب ؛ مقصاه منه مباعدة عنه : ولولا تفضله عليك 
بالعفو لسلبك نعمة الدين كلها . ولكنه يبي من العقوبة 
تفضلا وزساتا . 

من أجل ذلك وجب حبه على المطيعين والعاصین جمیعا . 

وی هلا الجيل aaa‏ وتو رگ 
البلایا متلوئة . 

ويحك . . هل عقلت من تعصین ؟ بل هل عقلت من 
تعوفین ؟ 

ويحك . . تيّادين فى الثفلات فلا پوقظك : ویدوم 
منك النسیان فلاينبهك . 

فکیف لا يغلب ذلك عليك + و نت کل يوم فى 
' نقصان » و کل یوم لاتفرین من العصیان ؟ 

ال ل a al‏ ترجعی عن توبتك ؛ وعاودت 
فی تخبطك > وان عزمت لم تقلعى » ون فعلت ماعزمت 
عليه فمن الافات م gales‏ > عن حب محمدة أو عجب 
ما عملت . 


Sy قول الولف : وان عزمت لم تقلعى : ريد العزم على‎ )١( 
. اامصية » وقوله : وان فعلت ما عزمت عليه » رید الطاعات‎ 


toe 


تعاهدين فتعذرين ؛ وتعدين فتخلفين : وتحلفين بالله 
ثم لا تفین ؛ فلو كنت جاهلة کان أت اة ٠. thle‏ 
و کان أت لله عن all‏ اوغا مراك . 
ولكن عظمت عليك الحجة . ودامت منك الجر أة » 
إذ كنت للاثار طالبة . وللقرآن حافظة » وفى الدقائق 
۱ من الحاكة مناظرة » وبحن العظات ناطفة ‏ تدعین إلى 
افو نگ مه قار جوش كوو ای وق تا ی 


تعظمین الله بالقول و آنت بالفعل غير معظمة . 


(۱) لا رید الولف أن الجاهل لا حجة عليه . فالجاهل يحب عليه 
اوناك اهل pal‏ . ولکن ر يد أن الحجة على العام أعظم ما على all‏ 
وعصيان العالم جرأة ‏ وعصيان الجاهل بالحرمة لا يوصف پالیر أَة : 


ل 


it 


تذکر ساعة الموت 


thes‏ آنت اليوم ا لك رز وعن 
قلیل تنقطع الدة . . وتزول النظرة . 

ولو قد تغشاك الموت وسياقه Aals‏ حضر له العدم 5 
aS‏ هگ اش 1 


ويعحك .. آتدرین عما ینکشف الغطام ؟ 
ادا افش لت سا اس Billi‏ .ان gies‏ 
سأ الله منحدرة من السماع بسواد الالوان 3 و كلح الوجوه » 


8 مسا 
ویقبل 


i 


وبشرى ee ee‏ : فهل ر عات ل الندم 1 
ا اللحزن 53 Fi‏ در جر وذلك ASI‏ ¢ 
ويحلك . . بادری حلول الاجل بالتوبة . . واغتنمی 


)( فى الاصل : ناظر ۰ والسیاق یقتضی ladle‏ 

۱ ۳ . وکسر ااظاء المعجمة‎ ٠ بك النون وفتحها‎ beds النظر ة‎ (Y) 
إمهال من الله تعالى‎ wee الدنیا ومدة العمر فما ؛‎ dll أى : دار‎ . alah! 
: 5 للعيك لصاح فہہا أمره‎ 

رم LY‏ تشبه توبة البأس . یعی : التوبة عند الغرغرة » وهی 
a‏ مقبو لة ۰ 

ز4) استحال البشری ف العذاب کر > ها ی قوله تعالى pos vee ds‏ 


0 ۱ 
, | gil بات‎ 
vu 1 


ty 


عیش کل ساعة . . فانك ف السير مجدة. .وی کل زك 
من لقاء الله تقربین . 

ویحك . . تکلی الحزن واطلبیه . لعلك من الحزت 
الأكبر تنج . 

ويحك . . کدری الفکر فيا سلف منك من الذنوب > 
وعودی البکاء عيثًا بالدموع قبل سياها فى نار جهم . 

ويحك . . استعیتی بارحم الراحمین . . واشتکی إلى 
آکرم الأكرمين . . وأدمى الاستغاثة » ولا تمل طول 
الشكاية » لعله أن يرح ضعفك ويغيئك . . فإن مصيبتك 
ابعل رای هت ا 

¢ العلل‎ MAL) ك الح +واتراخت:‎ cabal 
زا قفا‎ ical Va Ny tg 
. مولال‎ dL YI 


فاضرعی إليه . . واخشعى فى تضرعك على قدر عظم 


(۱) الزن الا کبر : الحزن يوم القيامة . وقد نجى الله منه أولياءه » 
فقال : « ألا إن أولياء الله لا موف pele‏ ولا هم محز نون a‏ 

(؟) تفاقست : اشتدت خطور ما ˆ 

(۳) فى الاصل : وازاست dhe‏ نحطاً . 

(4) لا منحا بالحاء المهملة من التنحية » وهی الإبعاد ‏ آی : لا إبعاد 
عن غضب الله إلا التقرب إليه . 


fA 


جرمك » وكثرة ذنوبك ؛ GV‏ يرحم التضرع الذلیل » 
ويغيث الطالب التاهف ¢ ویجیب دعوة الضطر » فقد - 
و اف لت و دو ل وی ی 
فألحى بالطلب للفرج . . واشتکی لعظر الصيبة » فان 
الطلوب إليه كريم + والسئول إليه جواد : والستفاث 
به sty‏ 

sols‏ الاستغاثة فانه بغيئك . .ون من إغاشته للك 
أن من thle‏ بالاستغاثة : فان آدست اتم ما من به عليك» 
و آجاب الدعوة» وعجل الإغاثة » فقد - واه - ضاقت 
بل السبل : وانسدت الطرق ‏ وانقطع منك الحبل » 
ولم تنفع فيك العظات » ولم یکسرله التوبيخ . 

فليرك مولاك مقام المضطرين الحيارى الملهوفين » 
ay‏ إن آخذك بعظم جرمك J‏ يغثك » ون صفح بجوده 
أن يؤاخذك آسرع إجابتك . 


و دعاء من لا بستاهل أن يجاب ولايغاث © 
طامع من الجواد VE‏ يناقش بالسیغات ۰ ولایژاعذ 
بالخطايا ¢ ويغيث من يلعو 6 وهو عند نفسه لایستاهل 
أن يجاب » ولكن حمله على التضرع معرفته بکرم السئول 
وجود المطلوب ¢ ورحمة المستغاث . 


os (pals 246) 


— sy 


فاعقلى ما فاتك من طاعة ربك : وما 
فق غير تشه" Al‏ 5 
فيا أسفاه على طاعته . . ویاحزناه على رضاه . 
ويا حجلاه ما آطلم عليه . . وياطول كمدك إن حرمك 
E‏ . کها > tle‏ د صدق معاملته فى دنبالك , . 
ويا تقاقلك فى حر جهن إن لم يعف عنك . 


£ 


MH Fk 


ces Sige‏ شنم دهم که ae‏ جک 


توهم عذاب النار .. وعد إلى ربك 


ویحك . . اذ کری ما يحل بأه ل عذابه من‌اشتعال النار فى 
جميع أجسامهم > ووصوطا إلى أحداقهم ودخوها فى أجوافهم ۱ 

ويحك . . كيف ترين وجع قلب عبد دخلت النار ف 
Anne‏ ۰ ونفدت إلى جميع بدنه ؟ 

بل کی بتار تا کل 

بل كيف باسان من نار يدخل فى جوف قلبه ١‏ ثم 
ياتهب فى جميع أعضاء جسده ؟ 

ویحك ., آتأمنین أن یکون هذا غدا دك وصفتك ‏ 
si‏ 

ویحكك . . ارحمی ضعف جسمك : ولا تخاطری به > 
ورق dd‏ صبرك . ولاتختری . 

زد TN A ee‏ تریجمین ! د واذا 
لم ترق له فعلى من ترقين ؟ 

زات gay‏ و انیت و آطعت :۸ آمن علیلت sy ol‏ 
ولا یقبلاك » فاستقبلیه عمی آلایردكك ‏ ولاتنالین ذلاث |ابه . 

فافزعی إليه فزع اشالك ‏ وتضرعی إليه تضرع 


امن 


الغریق © واستغیی به استغاثة العطب : فان الستغیت 
' هأذون له فى الاستغاثة » والله الداعى 7 ted‏ 


۰ « 


فما کان الکریم on‏ بالاستغاثة ۰ ری ی لى الطلب ؛ وشو 
لايريد من فعل به ذلك اا 


ولکن لیکتر ااتفضل ade‏ بالدعاء غل مقدار نشمته 
ولیاح بالطلب على قدر مسكنته 3 فلتقصير فى ذلك رد أكثر 


فأما من فتح الله عليه باب الاستغاثة ٠‏ ومن عليه 


0 


بالتضرع إليه ۰ فعظر منته بذلك + وعلم أنه أعطى مام 
يستأهله : ثم داوم وواظب على الطلب ۰ فلن يخيب الله 
دعوته ولن مسك إجابته . 

ul‏ الجواد بكرمه : وجوده أ 
e‏ 


د يرد من 


ولاز : فمن كان فى مثل حالك لا عل 
else‏ التضرع : لشدة مته 3 ولعظم مهسته . 


4 بقوله: «ادعونی آستچب لكر‎ Slee يعبى : الداعی عباده إلى‎ )١( 

(۲) يعبى : من تفضل الله عليه بالتوفيق إلى الدعاء . 

وا کر المستغيشن لانهم لا يلحون بالدعاء والطلب » ویدومون 
عليه : بيا الشر يعة تحث على ادمان الدعاء ٠‏ وتعتيره مخ العيادة . و فسروا 
قرله تعالى : « ... إن الذن ستکرون عن عبادی سیدخاو ن جوم 
ماخر ن Sb ١‏ العيادة : اللعاه ‏ 


ê۲ 


ال يشش مم ةي يب ونس امم دم موی dt‏ 


وازن بين النعيم والعذاب 


ويحك . . إن e‏ العذاب . دم ترحمی حسدك ن 


Ll‏ تشعاقین at‏ يحل eu‏ ن الله الر ضی ‘ وینظر الاک 


ال 
ويحك . . آما تحنین إلى طیب جوار الله فى جنته » 
ف روح لا يزول ءونعم لا يبيد ؛ وقرة عبن لا تنقطع » فوق 
3 3 3 
GLY!‏ مما تشتهيه الانفس مع البقاء والیقین بالرضوان ؟ 
و أعظم من ذلك تشتاقین ال آن تزوری مولاله © 
وتسمعی کلامه لك بالترحیب ‏ ویکشف الحجاب فتنظری 
إلى من لايشبهه شىء ف جلاله ؟ 
یف ى هنم الدان وحن BS‏ كل yi Dell‏ 
oe ple‏ کل Chi Judi‏ ما وت 
Se‏ إقالة » فافرحی + واشکری ولاك أن یکون الوت 
عاجلك » فحال بينك وبين الرجوع ؛ وقطع بك عن 
النزوع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظم 
ويحك . . لاتزهدى فى القرب من النار » ولا تستهیی 
بطیب الجوار » ولاتعرضى عن الرغبة فى رضوان الله . 


oy 


إنى لأقول للكهذا . ولا آدری أى حال‌عند الله حالك . 


ماذا ينظر إليك فى ساعتك هذه . . بالمحبة والرضوان. . 
لفقي Lai‏ اومان واف Gla‏ ار 


~ 
1 


of,‏ القرارین قرارلك .. و آی العیش عيشك .. فكلا 
الدارین قد Saal‏ بسکانا . . ووصل کل واحدة منها أهلها . 

فاطلم بقلب فارغ إلى الجنة وقد ess‏ فيهسا 
ei‏ . . إلى انفساح vee‏ او طن تسه و 
طیب مایفوح من روائحها ؛ وإلى حسن بناء قصورها vo‏ 
ومبجة حلیها وحریرها . وتلالژ نورها على أسرتها وححجالهما 
أثر النعم فى وجوههم 
وقرمم من مليكهم | ویفینهم برضا au‏ عز وجل عنهم » 
واحتلاف اللائكة رسلا من الله إليهم: وتردد الولدان 
کاللز لژ فى لذانهی واضطرار آنبارها fe‏ جنادل یاقوتها i‏ 
وقد تضمنت من آصناف البهجة فى عرصانها . 

ثم اشرفی بوجهك على دار افون والخزی : فانظری 
بیصر قلبك إلى شدة ضیقها » وتکاثف ظامتها وانطباق 
Sig itl yl‏ ال غاب وزهم التبران: فیها + 


وخسن وجوه اهلها . ونضرة 


(۱) ثوی فسا سکام : آقاموا فا : 
)1( يشر إلى قوله تعالى ی وصف نجهم : « إما عام مواصدة 5 
گول مهو ) . 


ef 


شم انظری إلى قبیح صور العلبین فیها ۰ وإلى شدة 
feu‏ دارهم وو ديلت أجسامهم > ونتن مقطعات ماهم : 
ول النيران ملتهبة من فوق رژوسهم BLA.‏ اقداي 
۱ ول حیاض الحمم تفور » معدة بشدة عطشهم ؛ وتجاوب 
آصوابم بالویل ‘aay‏ ؛ وإلى تضرعهم إلى مالك والخزنة 
وندائهم الأقرباء بالاستغانة . انم واي إلى رہم > 
فاحساهم ٠‏ فانقطعت أصواتهم . والشحمت أفواههم : 
وحبست آنفاسهم : وبقوا AU‏ والکرب لایتنفسون إلى 
دار ل عت الله عا . وانقطاع رجایهم منه . 

وتوهمى ما تضمنته حواشيها من صنوف الحوان ٠‏ 
والألوان من العذاب » فإنك إن نظرت فى ساعتك هذه 
إلى كل واحدة منها وعظم مافيهاء ثم م ot‏ مان 
Sle:‏ الع كاوه فى دان aide:‏ 
حذرت : وان علوت سنوت ane‏ ا هده ليت 
g‏ انیت وشن كل gles Sa le‏ 

فانظری وتوهمی إلى عواقب من ag‏ واتى : وعواقب 
من عصی الله als‏ ولا ترضی te‏ تخاطری فما إن 
وقعت فيه لم تقر ولا زل E‏ 


5 5 


شففت ؛ De‏ أشففت 


)\( ¢ تقل 9 أصلها : لم Jla‏ من الإقالة wy.‏ التحر ر من ٠‏ ااعذات 4 
اا حافت الف الفعل : وهی عه لسدت ! م 7 الجاز 07 


a 


oa 


بادر آمرك فى الدنیا 


ویحك . إن الدنيا دار نجاة الآخرة .. بقدرما تحملین 
فيها من المككروه لله تعوضين 5 وبقدر فاو کن من 

إن الجامعين بذلوا الاحزان فى الدنيا » فورثوها ف 
الا خر 3 دوام السرور . 

آطالوا البکاء فى الدنیا .. فدام فى الاخرة فرحهم . 

تعبوا ونصبوا . . فورئوا راحة الابد . 

در الم ای تیا sil‏ انشا al‏ 
وتنادموا بالخمور . . وصاروا إلى منسة وغابة من اللذات ۳ 

ويحك . . فلا ندعی معاماة مولاك ف دار العمل . . 
فتضری الدنیا والاحرة . 

laws‏ با نفس و ایکی على ما مضى من سوالف 
الذنوب . فان النقطع به یستعین بالبکاء إلى من یستخیث 
به , . رجاء آن برح . 

\ 

فخذى ۴ الیکاء والعویل » والنوح والضجیج ؛ Ala‏ 

. یرم منك العبرة » فيقيلك العثرة » ويعجل لك النقلة‎ ol 


4 


فإن رحم الله ne an‏ ی ی منك النوح 
والعویل إذ عرف eke‏ سيئك » رجوت آن يعجل لك 
الفرج » وينقلك إلى مقام من تولاه » دم تضرعه 
وشکواه . 

فخذی فى النوح والعويل + والشکوی والتعديد Ub‏ 
لجبر المصيبة » وقول : يا رحمن يا رح م » یا عظم یا جلیل 
خلقتیی وسویت خلى » وربیتی oe,‏ تربیی » حى 
بلغت مبلغ من وجب عليك فرضك » وحرم عليه مامیته 
" عنه > آشک له نعماءك » وم أرع حقك » فتعرضت 
لساخطك » وولیت و آعرضت ‏ فما فارقتی مع ذلك سترك› 
وجمیل إحسانك . 

ثم عاودت التعرض لعصيتك ۰ فما زدتى إلا ب 
ts‏ أدمنت تحرى رضاله » فابیت إلا عطفًا وتحننا 
أعارض کل حسان منك باساعق ؛ وتعارض کل ساءة 
می باحسانك . ۱ ۱ 

ثم منت على تنظر إلى طول غفاى ۰ فایقظتی من 
GU,‏ ونبهتنی من غفاق + فقصدت إلى اصرار قلی 
٠‏ فحللته بالتوبة » توفيقًا منك لى . ۱ 


لذ ¢ 


فرجعت كاذبا . اتصنع برجوعی إليك : و آتزین › 
وی منك . 

نم مننت علی بطلب الاثار » والحفظ. au‏ آن 
فعصيتك بعد العام والبیان معاصی فى الجوارح و آسباب 
العاش 3 ومعاصی فما مسشت على به من الطاعات . وال به 


لب 

إليك » فى كلا الحالین أتمقت فيا آتقرب به إليك › 
alalo-{‏ ا فاع ا ip‏ اه اش 
لسخطك ۰ فعظم مى الاحرام إذ كان بعد العلم والبرهان . 
فا مره رد be slit gee‏ کت إل 
قيام المنزلة ore‏ أعمل فى دوامها و جز ع من نقصانا . 

قافن وتيا Gs,‏ اس cel)‏ دی 
آنا الوقر بالخطايا والذنوب ٠‏ بل آنا العليل الدائم على 
التعرض للسقوط ء كأنى مقم على wl‏ ب مهلکی . 

فالويل لى إن كان قد سخط على رف . . والخيبة لى إن 
کان مقت الله حل لى .. والحسرة لى إن كان الله ae‏ 
عل ch aig Si‏ ماه یر highs folly.‏ زو OS‏ 
قد أغلق الباس عي عى ؛ فلا ترفع لى السماء دعوة . . ولا بصعد 
ا 


oA 


فیاطول حزنی وغمی ..ویا طول جهدی و کمدی OL‏ 


5 U. 
كان الله قد قطع مابیی وبینه » فلو محی جمیع‎ 


مهم رحمة فى . 

و اه هو أن لا ادرف 
Ea ally‏ أن frees‏ لباز 
من الدنیا منقلی » فما بينى وبين افوان والذل الطویل 
والحزن إن لم يعف عنى إلى أن تنقطم أيام أجلى ؛ فیحضر 
وقت منیتی» ويكشف لى عن الفطاء » ويأتينى الخبر اليقين . 

نیاجهدی ومس :نويا ذل استحیائی . . وياشدة 
حسرق وعظم ندامی » لقد خحبت اد رد دعائی ولم یرجم 
شکوای . 

فكيف يغيث من غضب عليه ؟ و کیف يرم من 
مبخط ade:‏ ۴ 

. الذی بلایستحی‎ blll بو‎ LOY الجریء الذى‎ ub 

ويك سا نفس رن این GE‏ ات ؟ وين شان 
الآثار ؟ و آین الشکر لن لاتعرفین منه إلا الاحسان ۲ 
cus,‏ وال الجاهلین ومنازل الفافلین yc‏ أعمال 
الفاسقین . 


a4 


ویخاك پا نفس .. آلیس قد انقطع the‏ کل لذة » 
وزالت عنك كل رفاهية ؟ وانقضت الساعات والأيام > 
وما كان فيها من التخلیط والذنوب : وبقیت عليك 
ار هلا ما هد قفي ودمت ى اسان 11 

فهكذا تستقبل أيامك. . مایکون منها ومايبى عليك 
من التبعات » فتحول عما ینقضی dey‏ سوه حاقبته ؛ وال 
فما ينفعك معه رزق ولا أجل » ولایفارقك حسن عاقبتك 
فى دنياك و آخرتك . 

ويحك . . فنادی ربك بصوت محزون من قلب محتدم 
مغموم . . واسبلی الدموع واستغيبى استغائة الکروب . 

فقولى يارب هذا مقام التضرع السکین ؛ البائس 
' الفقیر » امالك الغريق» فعجل SHEL‏ وفرجی ؛ وأرنى 
آثار رحمتك ‏ و آذقی برد عفوك ومغفرتك وارزقی قوة 
" عظمتاث ولذة إقبالك عل > وترویح ly;‏ عقوبتك .۰ 
وسرور القلب منك » و أنس الحب لك. 

فبدل أحوالى » واقلب همی » وحول لذتى حی يصير 
ذلك فى صدق معاملتاك »> وحلاوة مناجاتك > وراحة 
الثقة بيك . 


ا كا 


استحى من الله وحده 


با نفس فادعیه eis‏ منه مستحية : فقد طال 
als‏ حيائك منه . 

ویحك . . تستحین من الخلق من المؤمنين والکافرین 
أن يروا فيك مايعيبونك به . ولا تستحی من يطلع على 
كشرة ما عندلك من ذنوب وسوء ضميرك . 

ويحك.. إذا حملت وعاء من ted‏ الشن م۵ فانك 
es) otal de‏ للناس eg‏ ما فيه من الشر . 
فمی تصلحی مابينك وبين الله ؟ هیهات . . اذکری 
الوت کالعبد السوء الذى لا یستحی من مولاه ؛ ولایرجع 
عن مساوته » ولا يعرف إحسانه إليه لا عند الاب > 
والعمّاب » واذکری الوت وما بعد الوت . 

ماظنك من یکره أن یطلع الناس منه على مایکره 
الله » ولایستحی أن يطلع الله منه على ما یکره . 

tl ees‏ وا ی انكر کر و تیش 
| الفرض » وت ر کی من الأشياء ما کره اللهء ثم تتقری إلى 
الله عا لم یفرضه عليك » وتتعاطی النوافل» وتأمری > 


5١ 


L 


2 if 
وتامری‎ EY gly . ف الله‎ thes وندعی الناس دز‎ ` te ون‎ 


ولا تعما of 9 ٠‏ و لا تنتهی ; 


أ 


ل تستحی . 

فادعی على تفقد لطت مولاك لعللت آن تستحین منه 
فان لطفه باطن وظاهر مع إساءة منك GEL‏ وظاهرة . فهو 
یدیم إحسانه tel‏ الاحسان مع دوامك على الاساعة 
بصنوف من ن الاساعة 

¢ آو کافرة آنت © آم شاكة فی اله آنت‎ . aku, 

یلك .. والویل الک » ما آسواً حالكك ۱! مهلکة و آنت 
تعلمین ... مع ذلك فی‌السرور تتقلبین aby‏ لاتبالیت 
من خلقه تستحین ومنه لاتستحین !!. 

ل ی دوين Vl‏ تفاارن ۶ 
راتت لاتکمرئین ولاتحزنین » کل ذلك غرة باه وجر of‏ 
عليه ؟ !!. 

Gigs‏ ی hal‏ وتبدلت فى المای لکى 
عاتيك ولا تخیشینی ‏ و أعظك ولا نتعظين ولا تنکسرین 
وأعيرك فلاتستحی ‏ و آشکوك إلى من علمك فلا تدانی 
Sal‏ ارات »و eel‏ منك فلا ي 11 


دری !! كيف حيلى ؟ ولمن أ ستغيث ؟ ون 


# 
۱ 


i 


فما 


1¥ 


آستعین ؟ على ری لعله له عنده جاها فیطلب لى فیشفعه 
ویفرج عى ۰ فما الوط ]داربو دعوئی !!. 

مولای . . ولا مطلب للفر - ج لا بتكرار الإغاثة . . ودوام 
الشکوی . لعله wears‏ ۰ ویکشف. ضری + ویزیل 
igre‏ . وینعش صرعی ؛ وینقلی من غرف . 

LAT UT, الکذاب الستور عند العباد.‎ aL, Ub 
. الفرح . و آنا الغريق السرور‎ 


mee‏ آدله 00000 » لکن أنت 
yal‏ أن تروح عى + وترم مسكنتى ۰ فإن معرفتی أنه 
لاعلك أحد SE]‏ غيرك هی الى اضطرتنی إلى الإياس 
من کل فر ج إا ee‏ 

الأمل فيك أن تجیب دعوتی ۰ وتنعشی من مصرعی 
فلاتخیب LE‏ .. وعجل تسقیق طمعی ؛ فما جرائی 
عل الطلب إلأمامننت على به من معرفة وجودك العظم 
ورحمتك الواسعة » وتحننك على الضعفاء من ۳ 3 
ونقلت من نقلت من عظم جرمه وكثرة حطایاه ومساوی 


Ht‏ 46 غلا 


۹ 


تذکر عذاب القبر 


ge‏ یا مفیث .. وارحمی پارحم .. فأنا الیوم فى 
رفاهية فى دنیای مع سوء حال فى دیی . 

فقد قرب زوال الدنیا ge‏ ۰ ووقوعی فى الأهواك 
الماصيلة > والشداند العدار AS‏ + والغموم المتوافرة م 


0 ش 
ار الوص ار ae‏ مع عظم خطر مایاتینی منك من ۳ 
الصفح والغفران » أو السخط لا كان مى من العصیان ۱ 

ثم حلول القبر وضغطة GAM‏ والسؤال من اللکین . | 


والمكث الطویل فى البرزخ . ثم الحشر والکشف ء 
الغطاء . 
فان لقيتك على حالتى هذه فما أطول همی فى القبر 
ما أشد يوم النشور عل 82 بعلب على ة ا إن لم تخشی 
Sesh ees 3 oT‏ 
إن إغاثتك فى تلك الأهوال لاتنالی ‏ > فافلاك 
الذى - والله - لاينقطع فى لقائك » والهوان فى يوم 
ا 
فيا غربی ad‏ القيامة ويا طول الحسرة والندامة 


مس ime‏ النفس ( 56 


فياطوك بكائى یوم القيامة . وسجی فى النار عن طيب 
جوارك والنظر إلى جلالك . 

ye yl‏ ساون کے لعزت زغانی جز أن لا تین 
لسوء حالى حى یعجل فرجى ونقلتى . فأسألك بوجهك 


الكريم » وقدرتك على كل شىء ۰ وإرادتك النافذة فى 


كل ماترید yc‏ آأوليتك الى لابداية ما ج وبقائك الذی 
لا انقطاع له » أن تکشف خزیی : ولا تؤاخذنى بحظم 
جرمى 6 وكثرة عصيانى > قلة eo‏ 


داوم على الاغاثة والدعاء لله 


فوعزتلك 4+ ره دن ردك أن وتر ol} IT‏ 1 
لا دواماً على التضرع » وكثرة الالحا ح بالطلب ؛ لانه 
لایحل لى أن ينقطع منك رجائی . 

فلم تؤحر جابی ؟ فلا بخل يعتريك ۰ ولا لزوال 

\ 3 سے 
قدرة منك على فرجى » ولا انك تعام سوء Sle‏ ولا أن 
رحمتلث تضق عى 3 ولا لانی لست محتاحاً مضطراً ال 
ما آطلب اليك . 

و أتضرع وأستغيث .. فإذا كانت لاعلة لحبس 
Se]‏ الامن قبلی ‏ ولایحل أن ينقطع منك رجائى » 
لأنك لو آردت أن ینقطع رجائی لم يبق لى فيك الامل » 
وقد حسن فيك ظی و آمکنی طمع أن ترید إجاببى 
وإنك إنما حبست عى BEY‏ ليطول مى الطلب ؛ ویدوم 
می التضر ع 4 كما دمت على معاصمث 8 وواظيت على 

£ ۱ ۳ 0 
تنصییع أمرك » تس حى ‏ أدمن على التضر ع 3 کہا 
آدمنت على الاعراض the‏ عقوبة . 
ثم تفر ج عنى بعد الالحاح ۰ وتغیثی بعد الدوام 


۷ 


de‏ الشکوی والاستكانة . فاسر ع غیائی : ولا تکافئی 


ee eye ®‏ 51 5 ۴ ۰ 
بطول تادیی ‘ ols‏ کافاتی وانت dy‏ ان تعیشی بعك 


طول الدعاء . فلاتنزع منى توفيقك لادامة الاستغائة > 
وتواتر الاستكانة . فإنى لا أقدر على الإلحاح بالفز ع 
Wd‏ ' إليك إلا بتوفيقك ۰ فاست أدعى الدعاء إن حبست على 


ثم تستجیب دعوتی وترح ضرعی وهلعی ٠‏ فها آنا ذا 


1 


. متضرع مسکین > وعلمك على أضرع و أخضع‎ at 


ال فان تعجل فرجی فقد تم سروری ۰ وان تؤخر راحی 
۳ من بلای فى الطلب والدعاء تنفیس ‏ وإذا لم تنیلیی الأمل 
فيك ولم تحرمنى من OG KA‏ إليك وإلقاء نفی 


8 


بين يديك مع أملى . 


(۱) فى الاصل : الشکوا ‏ شا . 


VA 


تذكر أن الله یغفر الذنوب جمیعاً 


إن غمى إن عقلت لعظم ۰ وإنه خزیی شديد › 
وإن كربى لغالب > إذ كنت أعيش بالطلب والفرج لى 
غير معجل . 

iy‏ رأیت وضمعت + catty‏ وآدرکت من قد 
مدحت عنه و آغثته > وعجلت فرجه ۰ فطهرته من 
الأدناس » وألزمته الاشفاق والحب لك » والحنین إليك 

قاو تقطعت کبدی حسرات لکنت بذاك Lie‏ 
نی مضطر مجهود + آطلب فلا عطی ‏ و آری مانتقلب 
فيه أعمالك من كثرة الأيادى : ودوام الإحسان »› 
ولاتطاوض لقي زا أشا ركهم فى مقاماتهم . 

J النی من علیهم بذئك أن تشر کی‎ SLT Uy, 
التوفيق معهم .. فطوبی لعبد آغثته » فطهرت من دنس‎ 
الذنوب قلبه  و آلزمته التعظم اك؛ وحسن الدعاية لك‎ 
› ومننت عليه بصدق الحب لك وشدة الحنین إليك‎ 
» وعظم الشوق إلى لقائك » مع خوف شدید وحزن طویل‎ 
والوجل والشفق مامضی من تفریطه 6 وماسلف من‎ 

۹ 


من ذنوبه + فهو یتحنن لك > ویانس gt dy‏ 
و عناحاتك » وهو رخاف آن بحال بيئك وسته , 
فقدطاب ف GL‏ عمره عيشه : فوهته من خوفه ورغیته » 
وحبه وحنینه یتصاعدان شي » ویسموان بوهمه ویمتخرجان منه. 
بذلت الجهود فى التقرب إليك . فهذا من ahh‏ 
بلا نقص دحل عليك فى EIS‏ :و آنا قد تركتبى فقيراً 
bee we ۳‏ 3 £ 
Gee Sb}‏ ولا آدری می يكون فرجی ؟ ! 
53 5 
انا مغموم لما مضى من إعراض the‏ » وممايكسر 
sal gs‏ ویقر ح قلی نظرى إلى عمالك يتقلبون فى كرامتك 
ويترفعون فى مواهبك > ویتنعمون بشدة الحنین إليك . 
عن Low!‏ معر ضصین > ولعای القرت منك فى طلبه جادین » 
غى فى نفوسهم عمن سواك ؛ وعز بلك من العبید . 
فأنا عبدك كما هم alice‏ 6 واا فن Sebi‏ 
كما کانوا مضطرين فى سوء الحال ¢ فصفحت طر عن 
< \ 
aia ee‏ ۱ ناءة ٤‏ 5 3 3 
> 0 ونفلتهم عن دناءة اخلاقهم. وقبیح moe;‏ : 
فالحق عبيدك الفقیر الحتاج بعمالك الأقرياء > 
وبالراجعین إليك النیبین » ولاتؤخر ذلك طرفة عين . 
Al uy‏ إذا آردت شيا أن تقول له کن فیکون 
Yo‏ 


فقل للخوف والوجل والرهب والشفق أن تلزم قلی . 
ولاحب لك أن یعلو على جميع همی »> ولجوارحی عن 
Syke Cle‏ وا رشهرانی eRe Seo!‏ 
تذيقنى الفرح بنعم الطاعات ؛ واصلاً ee‏ الأبد فى 
جوارك والنظر إل جمالك . ۱ 

يا فی .. وياربى .. ويا موضم شكواى ومفزعى فى 
ga‏ .. إنما أعيش برجاء جودك . فلولا ذلك لخثیت أن 
تنشق مرارتی : وتتفتت كبدى كلما رك انق 
عليك ۰ وإقدامى على stl‏ عنه ٠‏ ولم یکسرنی 
ما عرفتبی من عظم جلالك . ۱ 

كاد الایاس of‏ يخامر عقلى » وضاقت على الأرض 
غا + )5 كدت لام أن أكره Cla‏ یشان 
بالقت والسخط de‏ .. 

هذا خوفی .. مع قسوة قلی يكاد عقلى معه یطیش . . 
فکیت ان cof‏ رسلك بالبشری بذلك عند الوت 19 . 
لقد تحقق )13 Ge‏ . وانقطع رجائی » وبطل أملى . 
وحسر قلی ‏ » وعظمت حسرتی وندمی ؛ ولامفیث ف 
ولاشفیم ولا ار إلى الدنیا الى فیها خالفت أمرك . 
فأطيعك و آتحری رضواناگ . 


۷ 


هيهات 5 لا مرجع ولا مستعشب 3 فانظر إلى بر حمة 
لا آستاهلها gfe‏ بادرنی قبل حلول الوت بتوبة ترضاها 


als‏ أرجوها » ولا آمن أن of‏ ما على ۰ ولکن آطمم 
فيك إذا وهبت لى معرفتك + ولم تبلغ بى عقوبتك أن 
os‏ الامان بك » وأبقيت لى الطمع فيك » فبالجود 
الذى آسکت عن عقوبی أن ینقطع منك Chel‏ 


ra ۲ 3‏ 3 ۲ 
ألا حقفت امل 4 و اسرعت بهر جى E‏ 


VY 


£ 
ن مودیا 


تذکر يوم الحساب 


یا ننس INS‏ تشن نوم تفاب 
ر Saal SU Sa aT‏ وهات 
ای أنك تقر کین سار ۲ 

ألم تكونى نطفة من منى عنى ثم علقة فخلق فسوی 
آلیس ذلك بقادر على أن يحي الوتی ؟ فإن كان هذا 
من إظهارك فما أكفرك وأجهلك!! . 

rer ul‏ أنه ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك 


£ 
فقدرك » ثم السبیل يسرك ۰ ثم آماتك فأقبرك › ` 
آفتکذبینه فى قوله : « ثم إذا شاء آنشره » فان لم تكونى | 


i 


کا Oe ey Us‏ ۴ ولو 
أك نی آلذ آطمتك بانه یضرك ی مرضك + لصبرت 
عنه وت ر کته ۰ وجاهدت نفسك فيه » آفکان قول 
i 2 x‏ 2 1 8 
الأنبياء عندك أقل تأثيراً من قول ہودى ؟ 
اا لانشن رن الوت موعدك » والقبر بيتك 
والترات فر اشك » والدود آنيسك 4 والفز ع jo!‏ 


بين يديك ؟ ۱ 
۷۳ 


ORTE E LE 
ee) E GE N 
. دقيقه وجلیله : سره وعلانیته‎ 
یدی اش‎ Get فانظری با نفس بای بدن تقفین‎ 
و لجو ات‎ >» E Sigal وائ لساك تجيبين » وأغذئ‎ 
«dish واعملى بقية عمرك فى أيام قصار لأيام‎ » Ups 
ونی دار زوال لدار مقامة » وف دار حزن ونصب لدار‎ 


اچوا خروج الاحرار قبل أن تخرجی منها على 


الاضطرار ۰ ولاتفرحی ELE‏ زهرات الدئیا > 


فرب مسرور مغبون . ورب مغبون لايشعر . . : 
فویل لمن له الويل ثم لایشعر : يضحك ویفرح 
ویلهو و مرح » ويأكل ویشرب : قد حق له فى کتاب الله 
أنه من وقود النار . ۱ 
فلیکن نظرگ پا نفس إل اندنیا اعتباراً ۰ آو سعيك 
شا اضطراراً » وفضلك شا اختیاراً ۰ وطلبك للاخرة 
ادارا ولاتكونى of‏ يعجر عن شک ۳ آوتی 
ویبتغی الزيادة فيما بی وینهی الناس ولاینتهی . 
ويحك عما بداعاك . . غدا بين یدی مولالك › 


۷ 


فلا تغربى عنه صفحاً > ولا تشاغل عن ذكره 3 ولا تدعی 
العدة بتهيئة الجواب له بصدق ما كنت عليه فى الدنیا » 
فلان یحیی بالصدق | ELLs ab‏ من آن تحیی INL‏ 

ail‏ ماقامت العقول من الصادقين عند جوابه حى 
ذهلت 3 اروم إليهم لإقامة الحجة على المسخوط عليهم 
آن یدخلهم ی عذابه وهم له عاذرون » ولانفسهم لائمون 
|3 قدرهم ما ضيعوا من حقه : واجتروا عليه فى ركوب 
ميه » ولیستخرج من الصادفین صدق الجواب فیقبله 
منهم » ویومنهم ما کانوا به خائفین © ویسرهم بقبوه 
منهم عوضاً ما کانوا فى الدنيا من رده مشفقین ۰ ولکن 
لابد إذا آرادوا أن يقرءوا کتبهم » ویبتدیء الله فى 
مسائلتهم أن تزهقهم الميبة العظمى » والمخافة الكبرى . 


07 ۵ a م‎ of 


43 ¢ #8 5 
القيامة : ( .. أأنت قلت للناس اتخلونی وأمى 


ای ی "Crp‏ فروی الح اند بزل 
Je‏ معضل هنه عل حبالة 3 وممايدل على صدق الحديث 


1 ۰ 8 الل 5 o |” ee‏ 
فى ذلك » قوله : Oly‏ كنت قلته فقد علمته » . هذا 


(۱) سورة المسائدة ANT‏ 115 . 


جواب. ذاهل 4 لا بدری ما زس ¢ G‏ قال Ba al‏ ۳ 
J)‏ يدر لعله قاله > la‏ : إن كنت قاته فقد علمته ) 


بدا ]ليه عقله » فقال 5 ا او 


وهذه جماعة الرسل تقول : « ماذا pa‏ »> فيقولون : 
لا de‏ لنا إنك علام الغيوب ) . 

فيا نفس ويحك .. اعملی على أنه قد ay‏ شکواله 
فیقاك عن بلائك gil.‏ توارین مادست: ف الدنبا من 
نظره » مع ما يعم من قبائحك الى سلفت منك ؟ 

وأين تزوغین only‏ تحيدين غداً عن العرض عليه » 
ونراه جمیع مساوئك » واستماع كلامك بذ کر فضائحك؟ 

ويحك .. فلا تعیشی فى الدنیا إلا بحمده » ولا تتقلی 
فى أحوالك اا > ولاتصبحی ولاغسی إلا خحجلة 
من توقعك للءتقلب إلى الوقوف بين يديه ۰ والسؤال 
منه إليك مع - والله ‏ أحوالك قبل السؤال منه فى يوم 


. النشور . 


فأین قلبك dee‏ يا جاهل ؟ و أين فؤادك PEL‏ ؟ 
لو يقع الى أن لاتكونى من المخلوقين أو إذا كنت 
علقت أن لاتكونى من البعوثين لكدث إل ذلك 
تروحین وإليه تفرعین . ۱ 

4 


3 
ولکن هیهات ف کش عليك ما عصيت > واحصی 


عليك ما عصیت ۰ و أحصی عليك عصيانك فلا ینسی ع 
و کتب فلا عحی كانت تعين ن الملك للأعلى عارف . 
ما كان منك من البلایا » ثم الصیر إليه لاشك فيه > 
ثم الأهوال. مالا تقوم ف ارات دول Oe‏ اضر 


| 


الشوامخ فى الورى > والعرض على ذى العز والكبرياء . 

5 71 £ 
تم لعل الانصراف هن بين بدی الله عرز وجل مج الاشقباء 
' إلى العذاب حار فى الوصف ٠»‏ أن يحد شدته » وأن يعار 
all‏ ؛ و آن يعلم شدة حر فته للقلوب مع الضم الذى لا رحد 
والحزن الذی لایستطاع أن یوصف . 


ثم السحرة اجتمعوا لیغلبوا كلمك بسحر هم elie‏ 
غلبوه OF‏ یجعلهم Fol‏ من ملکه » وزلفة لدیه فما منعلك 
ذلك من مقامهم ذلك فى عقب کفرهم وحلفهم بعزة 
فرعون إلهاً (تخنوه من دونك ۰ إن عطفت علیهم 
برحمتك » وتفضاك‌علیهم بكرمك » وتحننت‌علیهم بجودك 
td‏ رم جهلهم وعرفتهم ظلمهم 


۱ الاقرار اروك والاخلاص لعظمتك > وعرفتهم صغر 


| 


weer sil نفسهم 3 و‎ 


فر عون وضحقه 3 وصفدت الدنيا ف قلومم 4 وهونت 


۷۷ 


i 


ازمت قلومم 


الاعان بك » وهونت A‏ رحی جنتاك : و 


وف عذابك » حى نطقوا بك ف مقامهم ‘ ا فك 
مرت ہم eee‏ » ودراسة العلى من pees‏ 


م عرفتهم أن ها مننت عليهم ٠‏ ن الرعان بك لايم 
إلا eh‏ وأن مانهددهم فرعون به من قتلهم وصلبهم 
لا يستطيعون الصبر عليه الا Fk‏ وتوفيقك 6 و أيقظتهم 
إن ناجوك بذلك عما or pete‏ د إلى عضو له 3 


3 دض بر الاسم 
Scola‏ 5 فقالوا ((. را فرع ee Cle‏ | وتوفنا 
eis‏ 00 


فيا من لا إله إلا آنت ٠‏ ويا قديم الأحد لم سواه » 
وباخالق لاخالق معه ٠»‏ ويامنفرد الصفات الحسی 
لامساوى له » وياغياث المؤمئين قبلى ٠.‏ وياصاحب 
السحرة وقد غدوا كفاراً فجرة » فنالتهم رحمتك . 
وتحندت عليهم بر أفتك . 


ليخ ي 4 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱۲۹ 


YA 


اطلب الإغاثة بالتوبة من الذنوب 


‘ ولا تنظر إلى سوء ما عندی ؛ ولا عظم جرمی‎ gel 
ولاخطایا الذنبین‎ ٠ كما لا منعك عظم جرم السحرة‎ 
قبلهم وبعدهم > ذ مننت عليهم بالتوبة » ومنحتهم‎ 
ees 

فالغوث الغوث .. والفر ج الفر ج .. فقد طمعتبى بأن 
اه ازعم معاون لقاش انا ترش اسر 

فعجل الفرج لى ولو ساعة من النهار . ثم تميتنى قبل 
أن أبدل وآغیر ‏ وأن تفرج عى وتنظر إلى فى المهلة › 
وب لى Ob‏ العاملة لك : وذلك قرة عيبى فى الدنيا 
والآخرة . فأقرر عیی بطاعتاث بدلا ما قررت وسررت 
lub‏ الدنیا و آمانیها de‏ محبتك . 

فيا أسفى على مامضى من عمری ‏ وما فاتی من 
SALI‏ عناجاتاك ؛ 


)1( مکان النقط : مطموس فى الاأصل . 
۷۹ 


Bil و و‎ elite boty a الظالية‎ eee 
them 9 و کما يشعى لکرم‎ aia نت‎ 
5 وعر حلالك % وعظم روا‎ 


زر ۰ e‏ 5 5 .. 
cl‏ الذي" اهنك رها وتسدرى: dh aisle‏ 


3 
£ 
| 


وال حلقك وتحبی » و آتباعد مزاك وتفربى او لسري 
sly heels‏ کی ها ترزضیی ۱۳ 


٤ 1 ee f :‏ 
تدصییع أمرك 6 آتی ما تکره شانه فتستری ۰ ادیم a3‏ بيع 


: شكرك وتديم بركتك ولطفك 3 وأدعوك فتسمع ٍجابتی » 


وتدعولی فأبطىء عن إجابتك » فبكس العبد أنا للك ونم 
الوك esl‏ : ۱ ۱ 
فلذلك انکسر فوادی : ونکست الذلة ر أسى وا ت 
لعظم جرى» ولولا أنى أخاف إن لم أسألك أن تخضب 
: ۱ 
عل ما سألعكث ؛ علمتنی نالفي و آمرتتی بدعائك » فقد 
be‏ فيك طمعی ؛ و آنجیتبی » ثم عرفتنی أنه لا له 
HL‏ یعینتی » ولا رب غير كه یفرج عى » فانا مستسلر 
لعذابك لعظم رق طانم هر أبس عن تیا + 
لما عرفته من جودك وكرمك وسعة رحمتك . 
فتفضل ولا تکامن . واعف ولا تجاز » وفرج © 


ولاتژاخذ »يا أرحم الراحمین » ويا أكرم من کل کریم 


A 


: ولك الحمد كما 


بل لا كريم ولاجواد ولاراحم بالحقيقة غيرك :لم تزل 
ولاتزال کذلك . 
القلوب كلها تصوف عن مشیفتك . والنواصی كاها 
بندك § قبضتك : ورسمتلك وسعت كل خلقك » وعفو له 
غمر کل بريتك » وعرفتتی نفسك وعلمت ضعی فى شدة 
یزتناف 
وها آنذا بين يديك غریق فانقذنی » واثق ببرك 
فزدق 6 وحیران متحير Grind‏ . ومخذول يعقوبتك 
اطول تماديه . ۱ 
. . فاغمللى بعفوك وارحمی Bl ype‏ وتحننك 
فقد مسانی النکال وغیرت Mel‏ العقوبة حتی صرت ال 
واه a‏ أسالك تقلا تعطق yn‏ اتسيف aly‏ 
: فلا تغیشیی » و آتضرع AU‏ فلا ترحمی ‏ و ported‏ بك 
فتصرف وجهك عى » ولولا ذلك لذقت برد عفوك » و آثر 
حسن إجابتك » وذلك كله قليل ما استوجبه من العقوبة 
لحي أن عليك بعد العام بك والعرفة بشدة عذابك . 
يارب . . فلو كنت تدعبى بذنوی الى كانت » وتمنععى 
معصيتك من الازدياد كل يوم فى ذنولى كان أقل لغمى 
ومعی ذنوی . ۱ ۱ 
(م ٩‏ - مماتية اللقس ) 4 


وأخاطب نفدى بالرد ولم غنعی من الازدیاد على بلای 


و اه ال نقيت ل age‏ 


۱ 


لم تخرجی من ولايتك ۲ ولکن قد أفرح قلی Sela‏ 
فوادی من د کر رحمتك : 

فیا طول ویلاه وياتلذذ النار ۰ أين امرب و کیف 
الحيلة ؟وعزتك لا أقطع أملى فلت oo Calas‏ الر احمین 


الا آنیتحول خحذلانك عن : ولاتسخطی ؛ فانا منعظر 
لعطفاث ور Aza‏ وتحدنلك و کر the‏ 


AY 


1 
i 


ESPEN 


يد عوسي 


a tas 4 ام و‎ ie. mga 
5 ol فر‎ oh ۶ب معاتبة النفس بحمد الله 3 عفر الله‎ J 


ودعى لكاتبه بالرحمة والمعرفة ». 


AF 


i 
3 
Fe 
0 
أ‎ 
1 
ie 
1 
1 
1 
a 
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a 
0 
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معاتبه النفس عند الغزالی 


i 


اعلم ف ape gael‏ تفسلک. الى tee gar‏ 
وقد خلفت آمارة بالسوء اة للشر ؛ فرارة من الخ > 
وأمرت بعز كينها وتقوعها » وقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة رها وخالقها ومنعها عن شهواتها » وفطامها عن لذائهاء 
فان أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك »وإن 
لازمتها بالتوبيخ والعاتبة » والعزل والملامة كانت نفسك 
هى النفس اللوامة الى أقسم الله باء ورجوت أن تصير 
القن التق Sel‏ إن أن للخل تاه از 
راضية مرضية . 

فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغان 
بوعظ غيرك ما لم تشغل أولا بوعظ نفسك » أوحى اله تعالى 
۱ إلى عيسى عليه السلام : « يابن مریم عظ نفسك فان 
ات ol ey‏ رز ای م وفال ال 
FS «‏ فن الذکری تنفع الْمُؤْمِنِينَ ۲٩:‏ وسبيلك أن 
تقبل علیها » فتقرر عندها جهلها وغباوتما » وأنها آبدا 


)۱ سور ة الذاريات: الاية ۵ : 


٠‏ تتعزز بفطنتها وهدایتها . ويشتد آنفها واستنکافها إذا 
نست ال الحمق > فتقول شا: با تفس .. ما أعظ جهاك 


۳ 


3 


تدعین الحكة والذکاء والفطنة » و آنت ath‏ الناس 
غباوة وحمقًا . آما تعرفین ما بين يديك من الجنة والنار : 
a‏ صاثرة إلى إحداهما على القرب . 
فما لك تفرحین وتضحکین وتشتغلین باللهو و آنت 

مطلوبة لهذا الخطب الجسم » وعساك الیوم تختطفين - 
ااا اله انوروك :الوك يعمد ايا Ae Pal‏ 

اما تلع أن كل ماهو ت pte‏ أن الا 
sell‏ تا 

آماتعلمین آن الوت dy dL‏ من غير تقدیم رسول ‏ 
ومن غير مواعدة E‏ 
ولافى شتاء دون (tne‏ ولا ی صيف دون شتاء » ولا ی 
ہار دون ليل » SVs‏ ليل دون Re es eres‏ الصبا دون 
الشباب « ولاف GLA‏ دون الصبا . 

كل نفس من الأنفاس عکن أن يكوك فيه امرك 
فجأة» فان لم د يكن الوت فجأة فيكون الرض فجأة : ثم 
یغضی إلى الموت . 

فما لك لاتستمدین للموت وهو آقرب إليك من کل 


AN 


قريب 6 5 تتدبرين قو تعال :؛ اقترب ناس اب 


ی ۲ 2 000 
0 یر غفلة Syd a‏ 2 بخ من ذكر *ن ربهم 
ed Se Sy‏ ر 9 رل oF‏ 


1 ee aa Gay . إا وهم اول‎ e 


ويحلك يا نفس . Ol.‏ كانت جر اعناك على معصية A‏ 
لاعتقادك أن الله لايراك » فما أعظ كفرك وإن كان 
did.‏ باطلاعه led : idle‏ آشد 0 و أقل اه 


3 


4 نفس . . لو واجهك عبد من عبيدك » بل‎ deny 
» كان غضبرك عليه‎ aS « تکرهینه‎ Le من إخوانك‎ 
» Aah جمارة تتعرضین لت الله و‎ ne ومقتك له ؟‎ 
وشديد عقایه‎ 


i 


فتظنین آنك تطیفین عذابه © هبهات داك > 
جرلی نفسك . إن ألماك البطر عن ألم عذایه فاحتسی 

۴ 
ساعة فى الشمس » أو فى بيت الحمام » أو قرلى أصبعك 
من النار ليتبين لك قدر طاقتك » أم تغترين بكرم الله 
وفضله » واستغنائه عن طاعته وعبادتك؟ ! . 


فما لك لاتعولین على کرم الله تعال فی‌مهدات دنياك : 


فاذا قصدك عدو Lb‏ تستنبطینالحیل فى دفعه ؟ ولاتکلینه 


8 


)1( سورة الأنيياء ANT‏ ۱ . 


AY 


J‏ کرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شسهوة من 
ت 6 

شهوات الدنيا ما لاینقضی إلا بالدنبار والدره . 

فما لك ننرعین الروح ف من وجوه 
کن pee Fl‏ عبدًا من عبيده 6 joes‏ إليك 4 
dhe b>‏ من غير سعی ملگ ولا طالب 6 sees‏ آن الله 
5 ی aS‏ دون‌الدنیا وقد. عرفت oT‏ سنة Vail‏ تبدیل 
ou‏ وآن رب الاعرة والدنیا واحد » وآن لیس للانسان 
اما 

ويحك يانفس . . ۳ eel‏ نفاقك 6 ودعاويك 
الباطلة !! فإنك تدعین الاعان باسانك » ۳۳ النفاق 
: ا عايكة: 


ea: رد‎ ۳ E (۱) oa a الله‎ 


en ۱‏ اسان GY)‏ سعی 0 And.‏ تکفل لگ با الدنيا 


خاصة 4 وصر Lb‏ عن السعى فيها 4 فکذیته بأفعا الك 6 
و آصبحت تتکالبین عل طلبها تکالب الدهوش الستهتر + 


(۱) سورة هود VAN‏ .. 
)1( سورة النجم الاية ۳۹ ۰ 


AA 


وق کل Se pl‏ إلى عا فاع فبك عنها إعراض 
الغرور الستحقر ما هذا من علامات الامان لو كان الامان 
باللسان 6 فلم كان المذافقون فى الدرك الأسفل من النار ؟ 

> یا نفس .. کأنك لاتزمنین بیوم الحساب‎ dls 
وتظنین أنك إذا مت انفلت وتخلصت » وهیهات أتحسبين‎ 
Oe تع كين سدی : ألم تكونى نطفة یی کی‎ ELT 
کشت عاف فذاق سوق » اليس ذلك بقادر على أن‎ 
الموتى » فان كان هذا من إضمارك » فما أكفرك الل‎ 
أما تتفكرين أنه من ماذا خلقك ؟ م ن نطفة خلقك فقدرك‎ 
أ‎ 


ثم السبیل يسرك ».ثم e‏ فتکذبینه فى 


قوله :م ود Mr Gal‏ فان لم تكونى مکنبة » 
0 © ع ay ae‏ 7 

ولو Loy ol‏ اخبرك فى ألذ أطعمتك بانه يضرك فى 
مر ضث لصبرت عنه » وت ركته » وجاهدت نفسك فيه 
آفکان قول الانبیاء الؤيدين بالمعجزات ؛ وقول الله تعاق 
فق کتبه المدرلة آقل عندك E Ly‏ قول مودى يخبرك 
عن حدث وتخمین وظن مع نقصان عقل وقصور عام 1 
والعجب أنه لو Aol‏ طفل dol,‏ ا ت 


)1( سورة عبس ANI‏ ۲۲ . 
۸ 


' توبك فى الحال من غير مطالبة له بدلیل وبرهان . أفكان 
قول oct‏ و العلماء والحتکاء ‏ وكافة الاولیاء أقل عندله 
من قول صى من حملة الاغہہاءِ ؟ أم صار حر جهم 

وأغلاها و آنکاضا وزقومها ومقامعها وصديدها وسمومها 

و آفاعیها وعقارما آحقر عندك من عقرب ٠‏ لا اخس gies‏ 
YI‏ درم آو أقل سك ؟ Pacis la‏ قال | sis!‏ 4 بل لو از کر 
للبهائم حالك لضحكوا منك » وسخر وا من عشالت فان 
كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك داعت به » فما لاك 
تسوفین العمل والوت لك بالرصاد : ولعله يختطفك من 
عو لآ ی تالاح 

00 أنك وعدت a‏ مائه سئة > أفتظنين أن 

العقبة ما إن ظننت ذلك فما ae‏ جهلك . 


ارات ply‏ ,وت oa la eed‏ فافام Ugo‏ 
سنین dee Vis Sle‏ تیه رلته وم الیش Soe‏ 
عمد رجوعه إلى 3 3 هل تضحکین من عقله وظنه © 
1 ن تفقیه النفس le‏ یطمع فيه عده فريبة 4 سا نه آن 
۱ مناصب المفشهاء تنال من غير مهه اغرّادا على كرم الله 
سبحانه وتعالی » ثم هى of‏ الجهد فى آخر العمر نافع 


4 ۰ 


{ 
1 
0 
0 
i 
1 
۱ 


aly‏ موصل إلى الدرجات العلا . فلعل اليوم AT‏ عمرك ع 
فلم لاتشتغلين فيه بذلك ؟ فان أوحى إليك بالإمهال : 
فما coll‏ من امادرة ¢ وما الباعث لك على التسویف ۷ 
هل له سیب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من 
التعب والمشقة ؟ 

Pols Giles pw Gl ,یو ما‎ is mess 
هذا يوم د الله قط ولا يخلقه > فلا تكون الجنة‎ 
محفوفة بالکاره » ولا تكون المكاره قط خفيفة على‎ 
. النفوس 3 وهذا محال وجوده‎ 

آما تتأملين مذ كم تعدين نفسك. وتقولين : غدا 
غدا 1 آفقد جاع الغد sles‏ 55 . فكيف وجدته bY‏ 
aaa) aul‏ وان يرما كان له حکم 
الأمس علا بل تعجزين عنه الیوم قاری غدا عنه أعجز 
3 4 
و اعجز » لان الشهوة كالشجرة الراسخة الى dans‏ فيهأ 
العبد بقلعها » فاذا عجز العبد عن قلمها للضعف و أخرها 
كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها 
ا مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
E‏ ويزيد القالع ضعفا ووهتاء فما لا يقدر عليه 
فى الشباب لاءيقدر عليه قط فى المشبب > بل من العناء 


0١ 


0 


رياضة افرم » ومن التعذیب تبذیب الذیب » والقضیب 
الرطب یقبل الانحناء ؛ فاذا جف وطال عليه الزمان 
لم یقبل ذلك . 

فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجاية 
وتر کنین إل التسویف: فما بالك تدعین ال © 
حماقة تزید غل هذه الحماقة ۴ ولعلك تقولین : ما 
عن الاستقامة الا خر فى BU le‏ الشهرات» وقلة صبری 
على الآلام والمشقات» فما آشد غباوتك و أقبح اعتذارله 
ان کنت صادقة فى ذلك ؟ ف فاطلى التنم بالشهوات الصافية 
عن الکتورات الا ابت CSUN‏ ولا مطمم نی jy Ws‏ 
الجنة » فيان كنت ناظرة لشهوتك فالنظر ها ی مخالفتها : 
فرب dst‏ تمع أكلات . 


وما قولك فى عقل مریض آشار عليه الطبیب Hcy‏ 
الماع البارد 455 أيام لبصح a‏ بشربه طول عور 3 
واخ إن شرب داك مرض ee‏ مزمنًا « وامتئع عليه 
شر به طول العمر 4 فما مقتضى العقل : ف قضاء حق الشهوة 
فى الحال خوفا من ألم المخالفة ثلاثة أيام حتى يازمه ألم 
المخالفة BLU‏ يوم وثلاثة آلاف يوم » وجميع عدره . 


۹۲ 


بالإضافة إلى الأبد الذى هو مدة نعم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع عمرك 

ون طالت مدته . 
ول عرق ألم الصبر عن الشهوات أعظم east‏ 
eel‏ ألم النار فى دركات 0 ؛ فمن لايطيق 
الصبر عل ألم الجاهدة » كيف يطيق ألم عذاب الله ؟ 
با رال عا ع ار الف 94 لکفر ge‏ 

۱ أو Good‏ جلى . 
أما الكفر الخى : فهو ضعف HELE]‏ بیوم الحساب ‏ 


و قله معر فتلث بعظ قدر الثوات والعقات 2 


3 

ily‏ | الحمق الجل : فاعمادك على کرم ai‏ تعایی وعفوه ؛ 
من غير التفات إلى مکره واستدراجه ‏ واستغنائه عن 
عبادتك مع ais‏ لا تعتمدین على کرمه فىلقمة من الخبز 
A‏ حبة من المال ۾ أو كلمة واحدة تسمعينها من الخلق » 
بل تتوصلين إلى غر dhe‏ فى ذلك ج الحيل ودا 
الجهل تستحقین لقب الحماقة من رسول ال صل الله 
عليه وسام حيث قال : ( pease‏ من دان نفسه وعمل لما بعد 
اموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها وی على الله 
الأمانى tl‏ . 


4 


ويحك پانفس .. لاینبغی أن تغخرلالحياة الدنیا ء 


age‏ ولا تضيعى أوقاتك » فالانفاس معدودة 6 فاذا 


i‏ ۲ مضی dhe‏ تسن (than Crd da‏ فاغتنمی الصحة 
۷ قبل الق + والفراخ قبل all‏ والفی قبل الفقر.. » 
والشباب قبل ارم » والحياة قبل الوت ؛ واستعدی للآخرة 


5 تفس .. أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدنه ؟ 


ولاتتكلين فى ذلك على فضل الله و کرمه  Ge‏ يدفع عنك 
gl‏ 5 من غير جبسة ولہسد وحطب وغير ذلك فأنه قادر 


. ذلك‎ le 


3 


أفتظنين پتها النفس أن زمهریر جهنم oo)‏ 
وأقصر مدة من زمهرير الشتاء ؟ of‏ تظنین أن ذلك دون 
نا تقح Sa‏ عند کل ار أن كين lage‏ 

" هئاسبة فى الشدة والبرودة . 

opal‏ أن العبد ينجو منها بغير سعى . هيهسات 
كنا لایندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وساثر Cl‏ 
فلا يندفع حر النار وبردها لا بحصن التوحید : وخنسدق 


54 


الطاعات » وکا کرم الله تعال 3 دفع برد oped!‏ خلق 
الذار » وهداك لطریق استخراجها من بين حديدة وحجر » 
حبى تدفعی ما برد الشتاء عن نفسك ؛ وکما Ol‏ شراء 
4 

الحطب والجبة نما بستغی ع حالقاك ومولاك وإنما تشتريئه 
لنفسك )3 خلقه سببا لاستر احتك ‏ فطاعاتك ومجاهداتك 
¢ تس ۰ 

أيضا هو مستغن عنها . وإنما هی jb‏ نشت إلى ناتك > فمن 


. فعليها » والله غبى عن العالمين‎ sll 


سر 


آحسن فلئفسه ومن 


they‏ يا نفس . . انزعی عن جهلك » وقیسی ١‏ حرتك 
بدنياك › فما خلقكم ولا Stu‏ إلا کنفس واحدة› وكما 
نا آول حاق نعیده . و کما Fane‏ تعودون. وسلة 
a‏ یه فا کید زان میارب 


i 


Se Seat Tia ها‎ nity وماك‎ 

ا oa‏ كل لع فقا قداو ات له غل ysl‏ : 
وت کدین فى نفسك Yay‏ » فاحسی آنك غافلة عن 
عقاب الله وثوابه » وعن 1 
مؤمئة بالموت الفرق بيئك وبين محابك . أفترين أن من 


يدخل دار ملك لیخرج من الجانب الآخر قمك دصره إلى 


كوا القيانة و اخ الما فا انق 


ا 


وحه ملیح دعا آنه يستغرق ذلك قلبه 6 شم J} yeas‏ 


3 
مقار فته 1 أهو معدود من العقلاء أم oe‏ الحمیی ؟ 
و 


i 


uf‏ تعلمین أن الدنیا دارا للك اللوك» ومالك فیها 
لا مجاز » وکل مافیها لا يصحب الجتازین ما بعسد 
اموت ؟ ولذلك قال سيد البشر صل in|‏ عليه وسام : « إن 
روج القدس نفث فى روعی أحبب من أحبیت فانك 
مفارقه » واعمل ماشثشت فانك مجزی به » وعش ماشخت 


فاناك میت ff‏ « 


ويحك پانفس. . أتعلمين أن كل من ياتفت إلى 
ملاذ الدنیا ؛ ویألس با - مع آن للوت من ورائه ‏ 
ناا بستکثر من الحسرة عند Uy CBU‏ يترود من 
السم المهاك وهو لایدری ؟ أو ما تنظرین إلى الذين مضوا 
کیف ینوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا » وکیف ورث الله 
آرضهم ودیارهم لأعدائهم ؟ آما ترين كيف یجمعون 
با لاب E‏ کون Nu Gilt‏ و 
پبی کل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة الساء : ومقره قبر 
محفور تحت ار فهل ف Lol‏ حمق وانتکاس 


أعظم من هذا ؟ yer}‏ الو احد دناه وهو م مر foes‏ ل عنها are‏ 


ویخرت آخرته وهو صائر إليها ig‏ : 


أما نستحین يا نفس من مساعدة هولاع الحمه a‏ على 
حماقتهم ١‏ ؟ واحسی أنك لت ذات بصيرة متدى إلى 


4% 


é 
1 شاه الامور » وإئما من بالطبع إلى التشيه والاقتداء‎ . 


فقيس غقل الأنبياء والعلماء والحاكاء بعقل هؤلاء المنكبين 
عل الدنيا : واقتدی من الفریفین يمن هو jel‏ عندك ol‏ 
كنت تعتقدین فى نفسك العقل والذ کاء . ۱ 
يا نفس ما عجب آمرله و آشد جهلك و آظهر طفیانك!! 
al Los‏ ی كفن طق PUL asl inde‏ 
ولعلك با نفس أنيك i)‏ حب الجاه و آدهشك عن فهمهدا 
آر مائتفگرین آن الجاه لامعی So YS‏ القلوب من 
بعض الناس إليك فاحسبی ASO‏ غل ويه ار 
سجد لك و آطاعك » آفما تعرفین أنه بعد خمسین سنة 


£ £ 1 
وين أنت ولا احد تمن على amy‏ الارض of‏ غیت 


I‏ ل ل ا الل 


كما GT‏ على الملوك الذين كانوا من قبلك ؛ فهل تحس 
منهم من |> ارام م رکزا ؟ فکیف تبیعین یا نفس 
مایب آبد الاباد ها لايبق آکثر من خمسین سنة إن 
بی هذا إن کف ملکا من ملوك الارض سام fy‏ الشرق 


والغرب ee‏ آذعدت لك الرقاب » وانتظمت لك le‏ 


: محاتك‎ ah يسام لاف‎ ol ENS glad ویای إدبارك‎ cas 
دارك أفضل عن محاتك » فان كنت یانفس‎ yl بل‎ 


لز م ب - بعاتبة النفس ) ay‏ 


الا کف الذنيا Roy‏ . الا خر led‏ وعم tees‏ 
Legs: Sea‏ عن ase‏ بغر YSIS‏ نا lied‏ 
كثرة عنائها » وتوفيا من سرعة فنالها؟ أم مالك لاتزهدین 
فى قلیلها بعد أن زهد فيك کثیرها ؟ ومالك تفرحین 
بدنيا ان Ebel‏ فلا تخلو بادك من جماعة من البهود 
والجوس یسپقونك ا ویزیدون thle‏ فی نعیمها 
وزینتها . 
تا ماه SENN‏ وهنا امالك : 
وان هب اسقط و أبك إذا رغ عن أن تكن 
فى زمرة المقربين من النبيين والصديقين فى جوار رب 
العالمين أبد الابدین ‏ تكولى فى صنف النعال من جحلة 
الحم الجاهليق GLU!‏ فا تین عا Sei‏ 
الدنیا والدین » فبادری . 


\ 


ويحكيا نفس فد شرفت على اللاك 3 واقترت 
الموت > وورد التلير؟ فمن ۳ بصل thie‏ بعك الات ١‏ 
وهن ۳ بو عل بعك الوت ¢ ومن ذا بتر خی عنك 
ردك بعك اموت ب 


1 4% 
clos‏ يا نمس yk‏ ماك Vi‏ ایام دعدودة ھی بضاعتك 


إن اتجرت فيها » وقد ضدعت ا فاو بکیت دشر 


۹۸ 


عمرك على ما ضیعت منها لکنت مقصرة فى حق نفسك ع 
فكيف إذا ضیعت الو ت على عادتك ؟ ۱ 

4 والقبر بيتك‎ : He ga تعلمین با نفس 2 الوت‎ Ul 
فراشك : والدود‎ Ol al, 
. dows 

اطع فا یی GN) Rae OW‏ تاغل ات 
البلد ينتظروتك ؟ وقد آلوا على آنفسهم کلهم بالأعان 
امغلظة نم لايبرحون مكائهم مالم يأخذوك معهم . 


i 


3 
a ۳9 oS 2‏ 1 
نيسك : والفزع الا کبر بين 


آما تعلمین يا نفس أنهم بتمنون اارجعة إلى الدنیسا 
وما لیشتغلوا يعدازلة ما فرظ منهم © و آنت فی آمنیتهم : 
ویوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافیرها لاشتروه 
لو قدروا عليه : و آنت تضیعین آيامك فى الغفلة والبطالة . 


ویحلكك با نفس rus‏ آما نستحین دن الخالق وبحك. ۰ 
۱ 5 


هو آهون الناظرین ¢ تا ورد الناس بالخر وانت 
ماف بالرذائل ؟ تدعین إلى ail‏ و نت قارع وتذ كزين 
بالله و آنت ناشية . 


i‏ أ 


1 4 ۰ ۰ 
اما تعلمین يا نفس ل الذنب دمن من العذرة t‏ 


00 1 
وأن العذرة لاتطهر غيرها ؟ فلم تطمعين فى تطهير غيرك 
Ce ee ee ee el‏ 


44 


ويحك يا نفس. . لو عرفت نفسك حق العرفة لظننت 
َك الناس ما یصیبهم بلاغ NJ‏ يشوك ۱ 

a le Ch She ا تفن‎ ley, 
ومع هذا فتعجبین‎ ٠ يقودك إلى حيث يريد ویسخر بك‎ 
مش عدف و اناير اليج‎ SW COUN برع‎ aks كف‎ 
لكان الربح فى يديك » وكيف تعجبين بعملك مع كثرة‎ 
واححدة بعد‎ deems خطاياك وزللك ؟ وقد لعن الله إبليس‎ 
آن عبده مائی ال » وأخرجآدم م ن الجنة بخطيئة‎ 
. و اسحدة مع کونه نبیه وصفیه‎ 

تاک انف ها Cabs)‏ 

وبحك يا نفس .. ما blog yl‏ 

ویحك با نفس . . ما آجهلك وما آجر الك على العاصی 1 


ريحك کم 


ويحك 3 تعهدین فتعذرین ؟ 


€ 


ویحلث يا نفس . اد معلین ‘aa‏ هذه الخطايا بعمارة 
داك كاك غير مرتحلة عنها » آما تنظرین :إلى آهل 
القبور كيف کانوا جمعوا eka Ties Ras‏ و را 


5 7 RED ١ 508 
۰ تعمدين وتتفصين‎ 


بعيدأ فاصیح جمحهم me‏ وبنيایم فیورا: و املهم 
غرورا ؟ 
1٠‏ 


ويحك یانفس .. آما لك سم عبرة ؟ امالك لیهم 
نظرة ؟ آتظنین opt‏ دعوا إلى الآخرة و أنت من الخلدین؟ 
هیهات هیهات ساء ما تتوهمین م ما أن إل 2 هدم عمرك : 
مند سقطت من بطن 5 فابی على وجه رن قصر له 
فان Yok,‏ عن قلیل OSs‏ فبرك . 

ghd تخافین ]15 بلغت النفس منك التراق آن‎ uf 
رسل ربك منحدرة إليك عراة الالران و کلم الوجوه‎ 
وبشرى بالعذاب » فهل ينفعك حينثذ الندم » أو يقبل‎ 
نك الحرق »ام يرح منك البکاء ؟‎ 

والعجب کل العجب منك يا نفس آنك مم هذا 
تدعين البصيرة والفطنة » ومن فطنتك أنك تفرحین a‏ 
يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك» وما نفع 
مال يزيد وعمر ينقص . 

ويحك يانفس . . تعرضين عن الآخرة وهى مقبلة 
عليك » و a‏ على الدنيا وهی معرضة عنك» فكم من 
a‏ ونا ما لا بستکله ¢ Pers‏ مؤهل لخد لا يبلغه ؟ 
فانت تشاهدین ذلك فى إخوانك ul,‏ ريك وجيرانك 6 
فترین بجر عبد اموت » ثم لا ترجعین عن جهالتك . 
فاحذری Gal‏ النفس السكينة یوم ST‏ الله ag‏ عل 


Vel 


= 


0 5 . 3 3 1 
تسه أن ز تر عدا امر ه | الدنيا ومباه ھی رسال 


عن عمله دقيقه وجايله : سره وعلانیته . 


فانظری یانفس بای بدن تقفین بين يدى الله › 

ات لسان تجيبين ؛ وأعدى للسوال Ul ye‏ وللجو اب 
و > واعملى بقية عمرك ف ati‏ قصا از لاه طوال » 

وى دار زوال لدار مقامة » وی دار حزن ونصب لدار نعم 
وخلود . اعملى فان أن لا یل ارس شن الدنيا تیار 
خروج Law‏ قبل آن تخرجی منهبا le‏ الاضطرار ؛ 
ولا تفرحی Le‏ یساعدك من زهرات الدنیا : فرب مسرور 
مغبون » ورب مغبون لا يشعر : فویل أن له الویل ثم 
لا یشعر ؛ يضحك ویلهو ؛ يأكل ویشرب : وقد حق له 
فى کتاب الله أنه من وقود النار . 

فک tet LAME sah)‏ | رتشا 
شا اضطرارا م ورفضكك شا اختیارا » وطلبك الس 
ابتدارا «ولاتكوق من gre‏ عن شکر ما أو ويبتغى 
الزيادة فما بق » وينهى الناس ولاینتهی . 

واعلمى يا نفس أنه ليس للدين عوض : ولا للاعان 
بدل . ولا للجسد خلف: ومن كان مطيته الليل والنهار 
فانه يسار به وإن ل یسر . 


۱۰ 


فاتعظى يا نفس مپده الموعظة . واقبلى هذه النصيحة > 
فان من آعرض عن الوعظة فقد رضی بالنار . وما راك ما 
راضية : ولافذه الوعظة واعية . فان كانت القساوة bask‏ 
عن قبول الوعظة فاستعیی علیها بدوام التهجد والقيام 
نان لم تزل فبالواظبة على الصیام : J OW‏ تزل فبقلة 
المخالطة والكلام › فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطت 
بالأيتام » فإن لم تزل فاعلمى أن الله قد ub‏ بع على قلبك 
و آقفل عليه » وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
abl,‏ » فوطنی نفسك علی النار : فقد خلق الك الجنة ‏ 
gies Saf La Gl,‏ النار وخلق شا آهلا» فکل میسر 
لا خلق لهء فإن لم يبق يبق فيك مجال للوعظ فاقنطی من 
ee‏ ا كبائر meee‏ 
فلا سبيل لك إلى القنوط : ولا سبيل لك إلى الرجاء مع 
انسداد طرق الخير عليك . فان ذلك اغترار وليس برجاء . 
فانظری OW‏ هل tists‏ حزن عل هذه الصيبة الی 
٠‏ ابتلیت ما ؟ وهل تسمح عيناك بدمعة رحمة منك على 
نفسك ؟ فان سمحت فمستبى الدمع من بحر الرحمة ٠‏ 
ققد بی فيك موضع لار جاء . 
فواظى على النياحة والبكاء ٠‏ واستعیی بارحم 


۱۰۳ 


اراحمین : واشتکی إل ST‏ 6 الأكرميق ؛ وادمی الاستخاثة 
LEY,‏ طول الشكاية . ald‏ أن يرح ضعفك ويغيثك . 
فان مصيبتك قد عظمت ‏ وبليتك قد تفاقمت » وتماديك 
قد طال وقد انقطعت مناك الحیل » وراحت thie‏ العلل . 
فلا مذهب ولا مطلب » ولا مستغاث ری ول مايا 
oa ESN,‏ 

فافزعی إليه بالتضرع . واخشعی فى تضرعك على قدر 
عظم جهلك و کثرة ذنوبك » ay‏ يرح التضرع الذليل . 
ويغيث الطالب التلهف» ويجيب دعوة المضطر > وقد 
أصبحت ad]‏ اليوم مضطرة ٠»‏ ول رحمته محتاجة > 
وقد ضاقت بك السبل »وانسدت عليك الطرق ؛ وانقطعت 
منك الحیل » ول تنجح فيك العظات Jy‏ يكسرك التوبيخ 
فالطلوب منه کریم » والسئول جواد . والستغاث به بر 


ل“ 


روف 4 dam Sly‏ و اسعة 3 والکرم فائض › والعفو ۵ 
يا كريم أن المذنب الصر الجری الذی لا أقام » آنا Sl‏ 
الذى لا آستحی ؛ هذا elas‏ ا متضرع السك + والبائس 
ay‏ 4 وز رحمتك ؛ و أذقى درد عفوك ومغفر LNG‏ 


۱۰ 


£ 2 


آدم عليه الام نقد قال وهب بن منبه : « لما at‏ 


الله آ دم من deo:‏ ۹1 الارض فک لاترقاً له daar‏ فاطلع 
ai‏ عن وجل a te‏ ابرم ae‏ وهو محزول Ls‏ 
کظم منکس رأسه فأوحی الله تعالى إليه یا آدم ما هذا 
الجهد الذی آری بك ؟ قال : يارب عظمت مصیبی 
وأحاطت فى Stet‏ وأخرجت من ملکوت ری » فصرت 
فى دار اموان بعد الكرامة » وق دار الشقاء بعد السعادة 

وفى دار النصب بعد الراحة » وفى دار البلاء بعد العافية 

وی دار الزوال بعد القرار » وف دار الموت والفناء بعد 
قاری Sa cy‏ هل eI ee‏ 
اله تعالى : يا آدم ألم أصطفك لنفسى و أحلاتك دارى » 


۱ وخصصبتك بکرامی 4 وحذرتك سخطی ؟ | أعلقك 


دی رفت فك غر Sy)‏ و ادت الك ES‏ 
فعصیت آمری ». ونسیت, عهدی » وتعرضت لط » 
فوعزتی وجلال لوملأت الأرض رجالا كلهم مثلك یعبدونی 
ویسبحونی › ثم عصوق اة منازل العاصین ) . 


مه 


A ۱‏ آدم عليه السلام عند ذلك ثلامائة عام ۱ 


وکان عبید الله البجل كثير البکاء یقول فى بکائه 
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کل ليلة : ۱ الهی ul‏ الذى طال عمرى زادت ذنولى ¢ 

أن الذی . كلما شعمت: دثر له خطيئة عرضت لى شهوة 

at‏ ؛ واعبيداه خطيئة لم تبل . وصاحبها ولت ان 
او كانت النار لك دواري رايا ان 
كانت E TT EE gala‏ حوائج 
الظالمين ولعل حاجتك لاتقضی » . 


وقال منصور بن عدار سمعت فى بعض الليالى بالكوفة 
| 


عابدا يناجى ربه وهو يقول: ) يارب LNG je‏ ما ردت 
معصيتك مخالفتك ؛ ولاعصيتك إذ عصيتك »و UT‏ مكانك 
جاهل : ولا لعقويتك متعرض : ولا لنظر Sh‏ مستخف : ولکن 
ede ges‏ فعصيتك بجهلی ۰ وخالفتك بفعلى » فمن 
عذايك الآن من يستنقذنى » أو بحبسل من patel‏ إن 
قطعت pal Elle‏ ¢ واسو اتا من الوقوف بين يديك las‏ 
إذا قيل للمثقلين : lym‏ ام المخفين اجوز ام eB‏ 
الشقلین eel‏ ؟ ویل کلما کبرت سی کرت ونون » 
ويل کلما طال عمری رن معاصی dy‏ می ap)‏ 

بر ۶ ع ۴ 2 
وإلى ھی اعود ؟ اما أن لى ان استحی من ری . 

فهذه طرق القوم فى مناجاة مولاهي » وش معاتبة نفوسهم. 
۱۰ 


CY 


ا مو ضوع ابيد 

3 ناك ها E‏ 

فى عصر الرسول صل الله علیه وس اا ا مت م ین ۵ 
بعد عصر الر سول صلی الله عليه و سل e n‏ 
اعنام ل عصر أ ck te He‏ نی ۱۱ 
الامام احاسی Rae ih‏ ی a he‏ و و ماش ی ۱۵۰ 
نشأته و حیاته ae‏ انقو الله ی وول ی ی cas‏ ی د OP‏ 
اللو را u, E OS E‏ 4 
مو لفات اتحاسی  o.‏ مت متك كت ke‏ كل خی ۲۴ 
کتاب معاتبة النفس وممج التحقيق دنه ا نمی م م ae‏ ۲ 
و اوه Ce ak‏ اله وا بئات واو nite ae hee‏ 3 
میج الموالف فى الکتاب اورت O SE es Yew: cae He‏ ۲۶۳ 
GS‏ و ون BARS‏ 
ال ای ee ee,‏ انير see‏ ۲۱۷۱۰ 
الظهر والبطن و اد والطلع AA‏ ی PY a du ho ۳ E‏ 
ار O eS a Ê‏ 
احسذر قسوة الب ... با o‏ ی Lh o‏ لمن لكر لل oe‏ ۳۷ 
احذر السلب بعك العط A i oa eel‏ ی ی BO" GO‏ 
UE SE RS O‏ ۱۲ 
اذ کر نظر الله od ota CLI‏ كك م ی ا وه اد اه 2۳ 
تل کر ساعة الوت ری cee ob o oo Se‏ ماد کم لكك تم 3۷ 


الموضوع 


توم عذاب oll‏ وعد إلى wns bh y‏ 
وازن بت ex‏ والعذاب ریت ... wie‏ 
باكر r wane x RE ek‏ 
aed‏ مرا و eis Gas, les‏ 
لا تقنط من رحة الل Whe: Qe‏ ل 
تذكر غلاب pall‏ س م ي مين 
داوم على الإغاثة والدعاء لله ... ..» 
تذ کر أن الله یغفر الذنوب حیعاً Bon‏ 
تذكر يوم الحساب ... مین منت 
اطلب الإغاثة بالتوبة من الذنوب 6... 
معاتبة النفس عند الغزالى tee are cae‏ 


seal‏ س وود موه موب مود کم 


Vy 


avy - 


رقم الایداع ۷۷۸۲ / كم 
الترقم الدولى ۷ ۵ ۱۶ - ۱۶۲ 


دارا لنصبر للطیا عه الإسلامية 
مت i‏ | ات رن ی 
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ك 
مس 5 
sae‏ ۵ 
اج نسم 
ان i Ê crc‏ 
١ # Game €)‏ 
E nn *)‏ 
3 شا > SS‏ 3 
cemaata‏ 4 
سو سس 
ae =‏ 
f‏ 


4 
ات 


EERE SREB 


